
مســتقلة ية  شــهر نصــف  مجلــة  عــن المدينــة | العــدد )5( | 2 حزيــران  2013                                                                                        

ن 
س

وح
 م

ر -
وا

ة ن
س

عد

معــاً نبنـيـــــها 

 في المدينة...
- جمال سليمان في دوره الجديد ص2 

- حزب الله وكذبته الكبرى ص4 
 - الحدود تهريبا ص7

 - الطلاقيات نوافذ الموت والحياة ص9
 - مصياف والقدموس: مظالم 

   وثورة صامتة ص11-10
 - مفتي الميادين ورحيل مكتبة ص13

 - شبيحة أوربا الجدد ص18

لمســــــرحية ا يشــبه  مــا   . . .  الائتــلاف.

تثُلــج قلــب بشــار الأســد أخبــارٌ أخــرى، غــر انتصاراتــه 

المؤقتــة والصغــرة في الغوطــة الشرقيــة وريــف حمــص، 

لائتــاف  العامــة  الهيئــة  أعضــاء  بعــض  فحماقــات 

تجلــب المــرةّ ولا شــك عــى نفــس الرئيــس المحتــر، 

وتوحــي لــه مــن جديــد أنــه الرجــل المناســب والوحيــد 

ــوم. لحكــم ســورية، ولأجــل غــر معل

الائتــاف مصطفــى  عــام  أمــن  أتبــاع  في  يبــدو  ولا 

الصبــاغ، أو مستشــاريه كــما يســمون أنفســهم، تناســباً 

ــمّ لأن  ــة الفاحشــة، أن أحــداً اهت مــع مصاريفهــم المالي

ــة القصــر  ــق عــى مدين ــكاد تطب ــه ت ــة حــزب الل عصاب

مــن الجهــات الأربــع، فجهــات الصبــاغ الأربــع في فضــاء 

آخــر، أولهــا طموحــه غــر المنطقــي بــأن يكــون زعيــماً 

سياســياً متفــرداً في الــرأي والقــرار والتآمــر، وثانيهــا مدى 

انصيــاع كتلتــه الشــخصية مــن ممثــي المجالــس المحليــة 

ــة  ــي الطاع ــم شرطَ ــد منه ــى كل واح ــرط ع ــن اش الذي

العميــاء والاغــراب الطويــل عــن البــاد، وثالــث جهــات 

تاجــر الســراميك الســابق والســياسي الحــالي، هــي 

مســتوى الرضــا عنــه مــن مموليــه، وأخــراً أن تمحــى أو 

تنــى فضيحــة الرســالة المفتوحــة التــي أرســلها لقائــده 

ورئيســه بشــار الأســد، مطلــع الثــورة وبعــد أن أزهقــت 

ــن  ــن أعل ــاس، ح ــا وباني ــا ودوم ــرة في درع ــسٌ كث أنف

ــن" في  ــيد الوط ــة "لس ــه المخلص ــق وبيعت ــده المطل تأيي

ــاد. ــي تحــاك للب وجــه المؤامــرات الت

ومــن طــرف ائتــافي طــازج وآخــر، مــأ الكاتب المتوســط 

الإمكانــات، ميشــيل كيلــو، الــذي جعلــت منــه إطالاتــه 

التلفزيونيــة الكثــرة  سياســياً ، قائمتــه الديمقراطيــة 

كيفــما اتفــق، بأمثــال جــمال ســليمان... الممثــل الدرامــي 

وطيــد العاقــة بآل الأســد، إضافــة إلى صحفيــة المخابرات 

ســمرة المســالمة،  وربمــا أراد أن يدخــل ســاف فواخرجي 

أيضــاً إلى قائمتــه المضحكــة، كــما اقــرح عليــه ثــوار 

ــدو  ــرى لا تع ــماء أخ ــب أس ــاء، إلى جان ــل الظرف كفرنب

ــةٍ  ــابقٍ، أو جلب ــالٍ س ــن اعتق ــا ع ــل أعضائه ــا أفض مزاي

ــةٍ وعــى الشاشــات. حالي

www.3ayn-almadina.com
facebook.com/3aynAlmadina
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هيئـة التحريـــر

في اللحظــة التــي تتابــع فيهــا الأســاء الجديــدة 

ــورة  ــوى الث ــي لق ــاف الوطن ــة إلى الائت المنضم

ــم  ــى اس ــاك ع ــع عين ــن أن تق ــة يمك والمعارض

الدراميــة  أدواره  فتســتذكر  ســليان،  جــال 

قريــش،  صقــر  مطــر،  الوليــد،  بــن  "خالــد 

منــدور" وإشــاعات تــرددت عــن اختيــاره لــدور 

"حافــظ الأســد"، ولا نعلــم إن كان هــذا حقيقيــاً 

وإن كان ســيوافق أم لا. في لحظــة قــراءة اســمه 

متابعــة  الائتــاف، يمكــن  توســيع  في لائحــة 

نــرة روتانــا ســينا لنجــده وبلهجتــه المصريــة 

ــه... لا ضــر  ــادة يتحــدث عــن آخــر أعال المعت

في كل ذلــك، مــن حــق أي فنــانٍ أن يلعــب 

ــه  ــة وأن ــدأ، خاص ــث المب ــن حي ــياً م دوراً سياس

ــاء  ــة أعض ــن غالبي ــر م ــور أك ــروف للجمه مع

المؤسســة السياســية التــي ضمتــه... ولكــن مــاذا 

ــاء  ــود في انتق ــح المفق ــاءة"؟ المصطل ــن "الكف ع

ــن  ــاذا ع ــات". وم ــذه "المؤسس ــن في ه الكثري

ــة  ــر ضبابي ــد ينك ــا أح ــي؟ ف ــف الحقيق الموق

توجــه ســليان وخطابــه المتــزن مصلحيــاً في 

ــاء عــى شــعرة  ــع الأطــراف والإبق كســب جمي

ــة. معاوي

ولكــن، يبقــى مــن الجيــد أن ســليان لم يقــل في 

يــومٍ أنــه ســربي أولاده عــى حــب الأســد. كانــت 

الجملــة مــن ابتــكارات "ســمرة المســالمة" التي 

عاثــت تشــبيحاً في الفضائيــات في مرحلــة مبكــرة 

مــن الثــورة، إلا أن خطأهــا ومــا يمكــن أن نقــول 

ــعبة  ــت ش ــانية" جعل ــدق إنس ــة ص ــه "لحظ إن

الأمــن التــي عينتهــا عــى رأس جريــدة تريــن 

تطيــح بهــا بعيــداً، بعيــداً لدرجــة أنهــا حزمــت 

أمتعتهــا للبحــث عــن شاشــة أخــرى تغــر فيهــا 

خطابهــا وتــربي أبناءهــا عــى حــب شــعبةٍ 

ــد...  ــا عــى كــرسي جدي أخــرى يمكــن أن تضعه

ومــاذا عــن الكفــاءة أيضــا؟ً هــل يكفــي لتمثيــل 

ثــورة أن يكــون المــرء قــادراً عــى بنــاء عاقــاتٍ 

ــابٍ "مــن الباطــن" ليكتبــوا عنــه  وثيقــة مــع كتّ

افتتاحيــة صحيفتــه الرســمية الخشــبية، عندمــا 

لا ترُسَــل الافتتاحيــة إليــه مــن قبــل أجهــزة 

الأمــن مبــاشرةً؟! هــل ســأل مــن ضــمَّ المســالمة 

عــن ســرة صعودهــا في كواليــس الإعــام وقتهــا؟

ربمــا ضــاق الوقــت بالائتــاف وبــات لا بــد مــن 

ــع  ــدة م ــات جدي ــق ص ــادة خل ــيعه، وإع توس

الداخــل الــذي بــات يسُــقط شرعيتــه يومــاً بعــد 

ــذه  ــادة ه ــف 2 إلا لإع ــض جيني ــا رف ــوم. وم ي

ــوري لدخــول  ــاب للعســكر الث ــح الب ــة وفت الثق

نطــاق العمــل الســياسي، فالتوســعة في أساســها 

جــاءت لتضــم قــادة مــن الجيــش الحــر الــذي 

ــورة عــى الأرض. يقــود الث

ســابقاً،  ســورية  في  الفرنــي  الســفر  يقــف 

الخارجيــة  مــن  الســوري  بالملــف  والمكلــف 

الائتــاف  أعضــاء  فــوضى  بــن  الفرنســية، 

ويــصرخ: "أنتــم لم تقولــوا هــذا، لم تنظمــوا 

شــؤونكم". بينــا يجــد أحــد الائتافيــن لحظــة 

يمكــن أن يمــرر فيهــا شــعاراته فيــصرخ "لا يحــق 

ــا"... ويجــد بعــض الأعضــاء الوقــت  ــك اتهامن ل

ســانحاً لتمريــر أي خــر يريــدون عــن القصــر، 

فيــصرح أحدهــم بوصــول كتائــب دعــم وقــرب 

ــن  ــداني م ــل مي ــرج مراس ــا يخ ــار، بين الانتص

القصــر لروي ســوء الأوضــاع فيها... ويستشــيط 

ــي لا زال  ــر صحف ــاً في مؤتم ــرا غضب ــورج ص ج

ــه منــذ ســنتن عــن النظــام،  يكــرر فيــه مــا قال

ــع رأي عالمــي  ــه الرئيســية في تطوي ناســياً مهمت

وخلــق حلــول ولــو مرحليــة... ويــوازي ميشــيل 

كيلــو بــن قــذف الائتــاف بصفــات الغبــاء 

الســياسي وإيجــاد أســاء جديــدة يمكــن أن 

تســهم في رفــع الســوية الذهنيــة لــه بعيــداً عــن 

الإخــوان الذيــن يتحكمــون بعمــل الائتــاف.

حتــى   2 جينيــف  حضــور  الائتــاف  يرفــض 

الدبلوماســية  الخطــوة  هــي  ربمــا  الآن، 

ــاورة  ــه، كمن ــرة عمل ــال مس ــراً خ ــر تأث الأك

تســليح،  ضانــات  عــى  للحصــول   واضحــة 

وخــرة جــاءت متأخــرة بــأن الضــان يــأتي قبــل 

حضــور المؤتمــر وليــس بعــده، لنجــد الخارجيات 

الغربيــة بالفعــل تبحــث عــن حــلٍ جديــدٍ 

لخلــق طاولــة جديــدة يــرضى بهــا الائتــاف 

ومشــرط....  ومغــرِّ  ومبــادر  قــوي   كعنــصر 

ربمــا..  لائتــاف  يحســب  موقــف  هــو 

بدايــات  ظهــور  لــولا  يحــدث  لم  وربمــا 

الرعيــة..  وســقوط  الكبــر   الــرخ 

ــوري  ــه الأخــرة حســب الداخــل الث هــي فرصت

في  إســطنبول  في  اجتاعاتــه  انتهــاء  المنتظــر 

ســياق التوســيع.

   سمرة المسالمة
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جبهة القصير تحتدم ..
حسيب عبد الرزاق"نصرُ اللهِ" مع ثوار القصير... وجثث مقاتلي الحزب إلى بيروت

القصــر،  في  العظــم  كــر  معركــة  تســتمر 

ويتوافــد عليهــا ثــوارٌ مــن مناطــق ســورية 

قــوات  يكبــدون  أنهــم  ويؤكــدون  مختلفــة، 

النظــام وحــزب اللــه خســائر فادحــة في الأرواح 

والعتــاد عــى عــدة جبهــات حــول المدينــة، بعــد 

أن أعلــن حســن نــصر اللــه تواجــد مقاتليــه 

الســافر في ريــف حمــص، في خطابــه الأخــر 

في  السياســين  فيــه خصومــه  تحــدى  الــذي 

ــى  ــال ع ــم لاقتت ــة له ــه الإجرامي ــان بدعوت لبن

ســوريا! أرض 

ــن  ــف الاســلكي، ب ــر هوات ــة ع وكشــفت مكالم

عنــصر مــن الحــزب في جبهــة القصــر وضابــط 

قيــادي قريــب مــن أحــد مراكــز العمليــات 

قــرب الحــدود في منطقــة الهرمــل، تقهقــر قوات 

الأســد أمــام ضربــات الثــوار. وأوضحــت المكالمــة 

عجــز المقاتــل عــن التحــرك وتعرضــه لوابــل مــن 

ــات دون  ــع الجه ــن جمي ــف م ــاص الكثي الرص

ــد  ــد أك ــة. وق ــد في المنطق ــود الأس ــد لجن تواج

الناطــق باســم الهيئــة العامــة للثــورة الســورية 

هــادي العبــد اللــه انســحاب جنــود الأســد مــن 

ــغ 20  ــات وتناقــص عددهــم ليبل معظــم الجبه

بالمئــة فقــط مقابــل 80 بالمئــة مــن عنــاصر 

ــه. حــزب الل

بمــوازاة ذلــك، تتعــرض المدينــة للقصــف العنيف 

وراجــات  الثقيلــة  بالمدفعيــة  والهمجــي 

ــض عــن  ــة هيســترية، كتعوي ــخ في حال الصواري

الفشــل في اقتحامهــا. وأدى القصــف إلى ســقوط 

عــرات القتــى والجرحــى وهــدم العديــد مــن 

المنــازل. ويؤكــد ناشــطون أن حــزب اللــه فشــل 

في عــدة محــاولات للتســلل إلى المدينــة بالرغــم 

ــة مــع دخــول  ــه القتالي مــن زجــه كامــل قدرات

أكــر مــن 10 آلاف مقاتــل مــن منطقــة الهرمــل.

وأفــادت الهيئــة العامــة للثــورة الســورية في 

ــة  ــه تحــاصر المدين القصــر أن قــوات حــزب الل

مــن جهــة الريــف الغــربي والجنــوبي، أمــا الحــي 

الرقــي فــإن الحــزب لم يســيطر ســوى عــى 20 

ــاصر  ــا عن ــه، وهــي منطقــة يســيطر عليه % من

جيــش النظــام مــن قبــل.

ونقلــت تريبــات ســورين في بــروت عــن 

تدفــق عــرات الجثــث والمصابــن مــن مقاتــي 

ببــروت،  الضاحيــة  مشــافي  إلى  اللــه  حــزب 

ومشــفى "الرســول الأعظــم" ومشــفى الحكمــة، 

ــا  ــت عــن حاجته ــي أعلن ــك، الت ــرج في بعلب وال

نقــل  فيــا  بالــدم.  العاجــل  للتــرع  الماســة 

ناشــطون نبــأ مقتــل القائــد الميــداني لحــزب 

اللــه "محمــد نعيــم" والملقــب بـ"كاظــم" خــال 

المواجهــات العنيفــة.

إن مــأزق حــزب اللــه في معــارك القصــر تؤكــده 

محاولاتــه التفــاوض مــع كتائــب الجيــش الحــر 

ــي  ــن مقات ــة م ــليم 800 جث ــول تس ــاك ح هن

الحــزب مقابــل 70 ألــف دولار للجثــة الواحــدة، 

و40 أســراً في أيــدي الجيــش الحــر مقابــل 200 

ألــف دولار لــكل أســر. إلا أن الجيــش الحــر 

ــب  ــة وطل ــت الطاول ــن تح ــاوض م ــض التف رف

ــزب  ــض الح ــة، ورف ــات معلن ــون المفاوض أن تك

ــية. ــة والسياس ــه الأيديولوجي ــة بطبيعت العاني

الإخباريــة  قنــاة  مراســلة  أكــدت  أن  وبعــد 

الرســمية، في تقريــر متلفــز،  الســورية شــبه 

مطــار  عــى  النظــام  جيــش  ســيطرة 

في  مصرعهــا  المراســلة  لقيــت   الضبعــة، 

منطقــة قــرب المطــار. وكان أحــد مقاتــي كتيبــة 

ــر،  ــن القص ــاع ع ــاركة في الدف ــرو المش ــا عم  باب

تبــدو  وخلفــه  المطــار  وســط  في  ظهــر  قــد 

ــة  ــاعات قليل ــد س ــة، بع ــغ معطوب ــرات مي طائ

مــن تقريــر المراســلة نافيــاً كامهــا، ومؤكــداً 

ــة.  ــك المنطق ــى تل ــوار ع ــيطرة الث س

"القصــر  إن  ويقــول مكتــب جبهــة حمــص 

قــادرة عــى الصمــود بالرغــم مــن اســتمرار 

ــان،  ــن لبن ــة م ــزب الطائفي ــاصر الح ــق عن تدف

ــم".  ــراً له ــياً ومري ــاً قاس ــر درس ــتكون القص وس

وأضــاف: "إن طبيعــة الأرض تلعــب دوراً حاســاً 

لصالــح الثــوار. ومعنويــات المقاتلــن مرتفعــة ".

غســان  المعــارض  الســوري  الإعامــي  ويــرى 

إبراهيــم أن "عوامــل انتصــار الثــوار عــى "حزب 

الشــيطان" هــي نفســها التــي اســتغلها الحــزب 

حاضنــة  وســط  كونهــم  أي  إسرائيــل..  ضــد 

ــون  ــم ويعرف ــى أرضه ــون ع ــة ويقاتل اجتاعي

جغرافيتهــا. وبالتــالي هــم قــادرون عــى القتــال 

ــصر". ــهادة أو الن ــى الش حت

تســتمر المعــارك في القصــر وســط صمــت دولي 

مخــزٍ، حيــث يواجــه أكــر مــن 30 ألــف مــدني 

في المدينــة المحــاصرة حالــة إنســانية متدهــورة، 

إذ يعانــون مــن نقــص حــاد في الأدويــة وجميــع 

النــزوح  مــن  يتمكنــوا  ولم  الغذائيــة.  المــواد 

بســبب ترصّــد ســكاكن الشــبيحة الطائفيــن 

ــم. لرقابه
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هاني شمعـــون | بروت

 حزب الله .. "القصير" 
كلمة الفصل في مضمون المقاومة

اللــه في  مــن قائــل يقــول.. لدخــول حــزب 

كبــرة! إيجابيــة  القصــر  معركــة 

ـ ولكن ما الإيجابي؟

يرد آخر: "بيّ على حقيقته".

ــوارع  ــردد في الش ــا ت ــر م ــا كان... فأك ــو م وه

وفي  الإنرنــت  صفحــات  وعــى  الســورية 

لادعــاء  الانتقــاد  هــو  الإعاميــة،  القنــوات 

ــنوات  ــصر في س ــذي اخت ــزب ال ــة. والح المقاوم

ــوم يوصــف  ــات الي ــة" ب ــة "المقاوم ســابقة كلم

حيفــا"  بعــد  "مــا  أمــا  القصــر".  بـ"مجــرم 

"حســن  الحــزب  عــام  أمــن  رددهــا  التــي 

 نــصر اللــه" فقــد باتــت مــا بعــد القصــر. 

ــل  ــوب ب ــات الجن ــى جبه ــاد ع ــد الجه ولم يع

ــورين  ــن س ــد مواطن ــوري وض ــل الس في الداخ

ــم!  ــقاط نظامه ــن إس ــم م لمنعه

لبنانيــن  مواطنــن  عــى  الحفــاظ  وبدعــوى 

ومراقــد مقدســة لديــه.. بــل بــات إســقاط 

بحّــت  الــذي  الحــزب  هــدف  هــو  القصــر 

أصــوات أهــالي هــذه المدينة وســواها في ســورية 

بالهتــاف لــه ضــد العــدو الإسرائيــي عــام 2000 

وعــام 2006.

برعــة كبــرة اســتطاع "حســن نــصر اللــه" 

الســورية،  الثــورة  إلى  الــصراع  أرض  تحويــل 

بالحريــة،  المطالبــة  الشــوارع  إلى  والعــدو 

ليختــصر ســورية التــي وقفــت معــه في مرحلــة 

مــن المراحــل بنظامهــا، ويــرى شــعبها عــدواً 

لبنيــة حزبــه.

وحــوّل "حســن نــصر اللــه" ضاحيــة بــروت 

الجنوبيــة وقــرى الجنــوب اللبنــاني إلى تلــك 

القــرى التــي تنتظــر أخبــار أبنائهــا في "جبهــات 

يمنــع  لم  آخــر،  نــوع  مــن  جهــاد  الجهــاد".. 

الكثريــن منهــم مــن اســتقبال جثامــن أبنائهــم 

ــي  ــة الت ــك المهم ــن أن تل ــوا متأكدي ــم ليس وه

قتلــوا فيهــا هــي مهمــة جهاديــة حقيقيــة... 

ولكــن الحــزب منــح الصفــة الجهاديــة الواضحــة 

لاشــراكه في معركــة القصــر، فقــدّم القتــى فيهــا 

ــاد". ــهداء الجه ــم "ش ــى أنه ع

الكويتيــة  الــرأي  لجريــدة  تصريــح  في 

اللــه:  حــزب  مســؤولي  أحــد  يقــول 

عكــس  وعــى  القصــر،  في  "المعركــة 

مهــا  مكلفــة  غــر  البعــض،  يظنّــه  مــا 

شــهداء،  ســقط  أو  كلفتهــا  ارتفعــت 

فنحــن هنــاك نخــوض هجومــاً دفاعيــاً عــن 

عــن  يكشــف  لم  بينــا  لبنــان".  في  مناطقنــا 

هــؤلاء الأعــداء ومتــى رفعــوا ســاحهم ضــد 

القصــر  لأهــالي  كان  وهــل  الجــار،  البلــد 

عــداء مــا مــع الحــزب في يــوم مــن الأيــام.

مــن  مقربــة  أوســاط  مــن  أنبــاء  تؤكــد 

مــا  فاقــت  المشــاركن  أعــداد  أن  الحــزب 

ــن  ــة م ــة المؤلف ــوات النخب ــاف، فق ــل بأضع قي

المشــاركة.  وحدهــا  تكــن  لم  مقاتــل   "2000" 

كانــت  العمليــة  أن  عــن  قيــل  مــا  أن  كــا 

ــن في  ــن المدافع ــدد المقاتيل ــداً لأن ع ــة ج صعب

 القصــر فــاق 7 آلاف لم يكــن موثوقــاً أيضــاً، 

حسب مصادر الجيش السوري الحر. 

ــان  ــى لس ــدر ع ــرات تص ــف التري إلا أن مختل

الأولى.  الهزيمــة  لانتقــاد  تفاديــاً  الحــزب 

كاملــة  مدينــة  شــكلت  التــي  الأنفــاق  أمــا 

ــزب  ــدثي ح ــول متح ــب ق ــر حس ــت القص تح

ــة  ــور الخيالي ــمون الص ــوا يرس ــن بات ــه، الذي الل

الســوري  النظــام  احــرف  التــي  والروايــات 

بغبائهــا،  الســقوط 

إلى  الإسرائيليــة  الســيارات  مــن 

الهائلــة،  والأنفــاق  الغريبــة   الأســلحة 

 فــا هــي إلا خنادق وممرات صغرة يصعب عى 

ــن  ــرة الكائ ــا لك ــه متابعته ــزب الل ــي ح مقات

ــر  ــاة أك ــي أودت بحي ــا والت ــوا له ــي تعرض الت

ــزب إلا  ــصرح الح ــا لم ي ــم، في ــن منه ــن مئت م

ــاً. ــوالي 75 قتي ــاء ح بأس

ــول إن  ــداء بالق ــاب الع ــزب ب ــح الح ــا فت وبين

هــذه "المعركــة أهــم مــن معركــة الحــزب مــع 

إسرائيــل"، لم يرفــع الجيــش الحــر ســاحه في 

 وجــه حــزب اللــه إلا بعــد أن بــات الحــزب 

جــزءاً مــن نظــام الأســد وقاتــل جنبــاً إلى جنــب 

مــع الجيــش الســوري النظامــي.

ولم تختلــف مارســات الحــزب وفضائحــه في 

محيــط القصــر عــا ارتكبــه النظــام خــال 

ســنوات، بــل اســتطاع خــال أيــام ارتــكاب 

الحــروب،  تجــاوزات  مــن  قيــاسي   رقــم 

والشــتم  الجلــد  إلى  الأطفــال  قتــل  مــن 

 الطائفيــن اللذيــن اعتادهــا النظــام خاصــة 

في مناطــق التــاس المذهبــي، أمــام ضحيــة 

تدفــع عــن نفســها الجريمــة.

وســواء اســتطاع حــزب اللــه الانتصــار عــى 

في  النظــام  تفــوق  بســبب  القصــر  مقاتــي 

ذلــك  مــن  يتمكــن  لم  أو  الثقيلــة،  الأســلحة 

المقاتلــن،  هــؤلاء  وإصرار  بســالة   بفعــل 

فــإن تدخلــه هنــاك هــو المســار الأول في نعــش 

رمزيتــه وقيمتــه المعنويــة والعســكرية.
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البحث عن الأمان .. وقصة الاغتراب السوري

اللاجئون السوريون في كوردستان بخير... لولا لعنة الحنين
النزوح

اليوميــة  القريــة  الصــاة  القتــل،  هســتريا 

ــا عــى قتــل  للقاتــل، والدعــوات المقــززة لحملن

إخوتنــا، دفعتنــي أنــا ومجموعــة كبــرة مــن 

ــا  ــد، ك ــش الأس ــن جي ــقاق ع ــي إلى الانش رفاق

يســميه. هكــذا، بتوتــر وغضــب واضحــن... 

ــاً قصــة  ــن عام ــي ذو العري يحــكي الشــاب ع

لجوئــه إلى إقليــم كردســتان العــراق. يضيــف: )لم 

أتعــرض إلى أي إجــراء غــر عــادي عنــد دخــولي 

إلى الإقليــم، مــع العلــم بــأني لا أملــك أي وثيقــة 

تثبــت شــخصيتي ســوى صــورة عــن الهويــة 

كنــت محتفظــاً بهــا(. يعمــل عــي حاليــاً في 

مجــال البنــاء ويرســل جــزءاً مــن دخلــه لإعانــة 

عائلتــه في القامشــي.

ــدد  ــاك ع ــقن، فهن ــى المنش ــر ع ــصر الأم لا يقت

ــا  ــن مدنه ــت م ــي نزح ــل الت ــن العوائ ــر م كب

)دمشــق، حلــب، الحســكة(، نتيجــة المعــارك 

الطاحنــة والقصــف المتواصــل، بحثــاً عــن مــكان 

آمــن يحمــي أطفالهــم مــن المــوت ومــن عنــف 

ــع. ــوات المداف أص

يتــوزع الاجئــون الســوريون، الذيــن يقــرب 

عددهــم مــن 150 ألفــاً، في محافظــات الإقليــم 

ــز  ــليانية(. ويرك ــل، الس ــوك، أربي ــاث )ده الث

العــدد الأكــر منهــم في محافظــة دهــوك التــي 

ــن. ــز( لاجئ ــم )دومي ــوي مخي تح

أبــو أســعد، أب لخمســة أطفــال، يتحــدث عــن 

هنــاك...  جيــدة  )الخدمــات  المخيــم:  وضــع 

ــاك  ــة. وهن ــاعدات غذائي ــهرية ومس ــة ش معون

ــا  ــر. لكنن ــل الخ ــن أه ــة م ــبه يومي ــات ش ترع

الــصرف  ومشــكلة  الميــاه  قلــة  مــن  نعــاني 

ــن  ــاً م ــيخرج قريب ــه س ــف أن ــي(. ويضي الصح

ــه  ــه ولابنت ــا حصــل عــى عمــل ل ــم بعدم المخي

في معمــل للحلويــات بمدخــول يعينهــم عــى 

دفــع إيجــار البيــت وتأمــن مســتلزمات الحيــاة 

اليوميــة.

العمل
يعــاني الســوريون في معظمهــم مــن صعوبــة 

إيجــاد عمــل في مجــال دراســتهم، ذلــك أن 

ســوق الإقليــم هــو ســوق ناشــئ، بالإضافــة إلى 

معضلــة اللغــة، إذ أن غالبيــة الســكان يتحدثــون 

اللغــة الكورديــة، إلى جانــب ضعــف الأجــور 

ــاً  ــف عائق ــك لم يق ــان. إلا أن ذل في بعــض الأحي

أمامهــم، فراهــم يعملــون في مجــالات عــدة 

ــات  ــات(. وب ــم، المبيع ــادق، المطاع ــاء، الفن )البن

الصــدى الإيجــابي الــذي يركونــه لــدى أصحــاب 

العمــل واضحــاً، الأمــر الــذي دفــع العديــد مــن 

أصحــاب العمــل مؤخــراً إلى طلــب موظفــن 

ــصراً. ــورين ح س

التعليم 
أنشــأت مفوضيــة الاجئــن مدرســة لطــاب 

الإبتدائيــة والإعداديــة في مخيــم دوميــز، وهــي 

لكــن  المــدارس.  التوســع في  في صــدد  حاليــاً 

هنــاك نســبة لا بــأس بهــا مــن الطــاب المقيمــن 

خــارج المخيــم محرومــون مــن التعليــم. ويبــدي 

الأهــالي خوفهــم عــى مســتقبل أطفالهــم في 

حــال اســتمرار الحــرب في ســوريا ســنة أخــرى.

وفي هــذا المجــال تظهــر بشــكل مخيــف مشــكلة 

عــن  انقطعــوا  الذيــن  الجامعــات،  طــاب 

ــض  ــا بع ــوم به ــاع تق ــاك مس ــم. وهن جامعاته

الإقليــم،   لحكومــة  طلــب  لتقديــم  الجهــات 

جامعاتهــا. في  بالدراســة  للطــاب  للســاح 

العـــودة
يرفــض الســوريون مصطلــح العــودة، الــذي 

ــن  ــروم م ــطيني المح ــعب الفلس ــم بالش يذكره

أرضــه منــذ مــا يزيــد عــى ســتن عامــاً، وتعيــش 

ســوريا معهــم يومــا بيــوم وســاعة بســاعة، فهــي 

شــاغلهم اليومــي وموضــوع أحاديثهــم الرئيــي 

تجــارة  في  يعمــل  ســنة(   37( جــوان  يقــول 

ســوريا  عــن  ننقطــع  لم  )نحــن   الألبســة: 

المناطــق  مــن  الكثــر  لدينــا  للــه  فالحمــد 

المحــررة، وأنــا أســافر بشــكل دائــم الى القامشــي 

وحلــب(.

للكثــر  متنفســاً  تشــكل  أربيــل  حدائــق 

)26عــام(  بمهــا  الســورية،  العوائــل  مــن 

مــن  أخرجــت  )4 ســنوات(   وابنتهــا روزيــن 

محفظتهــا مجموعــة مفاتيــح وقالــت: )هــذا 

مفتــاح بيتنــا في حلــب، أحمله معي دائما تحســباً 

 للحظــة العــودة( ثــم اســتدركت مبتســمة بحزن: 

)صحيــح بشــار قصــف البيــت بــس مــو مهــم... 

رح نرجــع نعمّــره(.

أمــا طفلتهــا روزيــن فكانــت تــأكل البســكويت. 

تــصرخ:  لذيــذ؟"  هــو  "هــل  ســؤالها   وعنــد 

)لا. بسكوت حلب أطيب(.

ــر  ــن بخ ــول:  نح ــاً تق ــوريين جميع ــون الس عي

ــين. ــة الحن ــولا لعن ل
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ــم، رجــالاً ونســاءً،  ــذّب الســوريون جميعه "تع

خــال العامــن الماضيــن، لكــن المــرأة تعذّبــت 

ــة التــي  أكــر". قالــت هــدى، المعلمــة الثاثيني

ــا في  ــن بيته ــا م ــى نزوحه ــاً ع ــام تقريب ــر ع م

ــم  ــي الجبيلــة بديــر الــزور إلى المياديــن ث ح

الرقــة ثــم إلى المياديــن مــرة أخــرى. وتفكــر الآن 

بالنــزوح إلى تركيــا، بعــد أن عجــزت عــن تأمــن 

ــة،  ــا الثاث ــا مــع أطفاله أي فرصــة عمــل تعيله

ــا  ــراج عــن زوجه ــا بالإف وبعــد أن غالبــت أمله

ــه  ــرف عن ــهر ولم تع ــة أش ــذ ثماني ــل من المعتق

ــع  ــث متقط ــخ. وبحدي ــك التاري ــذ ذل ــيئاً من ش

تتابــع هــدى كامهــا حــول  منتظــم  وغــر 

ــات: ــاة الأمه معان

مع براميل الموت
"لا تخــاف الام كــا يخــاف الآخــرون، ولا تقلــق 

كــا يقلقــون. فهــي تعيــش الهواجــس والرعــب 

والخــوف أضعافــاً مضاعفــة بقــدر عــدد أفــراد 

أسرتهــا، وتجــوع وتــرد وتتــألم عنهــم جميعــاً". 

تصمــت قليــاً وهــي تتذكــر قصــة قصــرة جــداً 

كانــت شــاهدة عليهــا كــا تقــول: "في تريــن 

الثــاني، وهنــا في المياديــن، كانــت طائــرات بشــار 

ــذه  ــدى ه ــة. وفي إح ــى المدين ــاً ع ــر يومي تغ

ــذه  ــي ه ــع ابنت ــودي م ــادف وج ــارات ص الغ

في الشــارع قريبــاً مــن منطقــة الكــراج. كان 

ــي ومــن  ــاً إلا من الوقــت عــصراً والشــارع خالي

امــرأة مــع ولديهــا. كانــت هــي الأخــرى تمــي 

برعــة وهــي تنظــر إلى أعــى نحــو المروحيــة 

التــي تحــوم فوقنــا. وفي اللحظــة التــي توقفــت 

ــط.  ــذت إلى الحائ ــاء ل ــة في الس ــا المروحي فيه

ــي  ــى ركبت ــوت ع ــاً، جث ــت برمي ــا رم وعندم

ــا أنظــر إلى الرميــل وهــو  وحضنــت ابنتــي وأن

يهبــط نحونــا. وقبــل أن أغمض عيني، تشــابكت 

نظــراتي بنظــرات المــرأة التــي حضنــت ولديهــا 

وركعــت فوقهــا لتحميهــا مــن المــوت النــازل 

مــن الســاء. رأيــت في نظرتهــا الخاطفــة تلــك، 

كل العجــز وكل الرعــب والخــوف والاستســام. 

ــا.  ــه ولديه ــك كان التوســل أن يحمــي الل وكذل

ــع،  ــار الفظي ــوت الانفج ــمعتُ ص ــد أن س وبع

أدركــتُ أننــا نجونــا، فقــد كان موقــع الانفجــار 

في شــارع آخــر مــوازٍ لشــارعنا. كانــت المــرأة مــا 

ــا. صحــتُ: "قومــي..  ــة فــوق ولديه ــزال جاثي ت

الحمــد للــه عالســامة"... صحــتُ مــرة أخــرى: 

"ســقط بالشــارع الثــاني. الحمــد للــه مــا بي شي". 

ــا: "لا  ــت له ــطء فقل ــها بب ــرأة رأس ــت الم رفع

تخافــن. مــا بيكــم شي. الحمــد للــه عالســامة". 

فنهضــت ونهــض طفاهــا. كانــت الدمــوع تمــأ 

عيــون الثاثــة. بعــد دقائــق الرعــب، كان وجــه 

المــرأة شــاحباً جــداً. قالــت بصــوتٍ لاهــثٍ 

ولهجــةٍ متعــرةٍ: "مــي..... أريــد أشربّ هالصغار 

مــي". وشرب الصغــار يومهــا، وشربــت أنــا، 

ــر  ــل الخ ــر أه ــد أن أح ــي، بع ــت ابنت وشرب

ــن أهــل  ــأكل م ــرب ون ــا ن ــا زلن ــاءً. وم ــا م لن

تقريبــاً". شــحاذين  أصبحنــا  لقــد  الخــر. 

ــى  ــا ع ــط بأصابعه ــي تضغ ــدى، وه ــق ه تعلّ

للحديــث  تنتقــل  ثــم  بناتهــا،  ذراع صغــرى 

عــن موضــوع آخر،عــن بيتهــا المؤلــف مــن 

ثــاث غــرف، والــذي اشــرته مــع زوجهــا بعــد 

ــة. وعــن الأسرةّ المســتقلة  ــدح ســنوات طويل ك

والإضافــة  الكثــرة،  والألعــاب  لأطفالهــا، 

ــاث  ــا لأث ــد منه ــي لا ب ــنوية الت الس

ــة الواقــع في  ــزل. وعــن الحــي، حــي الجبيل المن

ــي أحرقــت  ــران الت ــم القصــف والن جحي

ــار  ــا آخــر الأخب ــا أنبأته ــت، ك كل شيء في البي

ــاة  ــن المواس ــيء م ــاك. وب ــن هن ــة م الواصل

الصادقــة للــذات تؤكــد أن لا شيء مهــم إلا 

هــدى:  تضيــف  وصحتهــم.  الاولاد،  ســامة 

"كنــت أقــول وتعليمهــم. ابنتــي الكــرى في 

الصــف الخامــس. كانــت متفوقــة والأولى عــى 

صفهــا. وتحــرص عــى كتابــة الوظائــف وحفــظ 

 الــدروس. وابنتــي الثانيــة مجــدّة هــي الأخــرى. 

وحتــى هــذه الصغــرة كانــت ذكيــة جــداً 

تقلــد أختيهــا في الكتابــة واقتنــاء الحقائــب 

أن  فــرة  منــذ  حاولــت  والدفاتــر.  والأقــام 

 أبــدأ بإعطــاء البنتــن بعــض دروس القــراءة. 

ولاحظــت  منهــا.  اهتــام  أي  أجــد  لم 

ــظ  ــز والحف ــى الركي ــا ع ــاً في قدرته انخفاض

والتذكــر. أمــا الصغــرة فقــد تراجعــت رغبتهــا 

وتبــكي  كثــراً  تنــام  وأصبحــت  باللعــب، 

لوحدهــا بــا أي ســبب. وتبــكي ابنتــي الكــرى 

 عندمــا تســمع أي جلبــة أو صــوت مرتفــع. 

كلــا  منهــا  إرادة  دون  مــرات   وتتبــول 

ســمعت صــوت انفجــار أو أصــوات إطــاق 

أحيــاءً  ســنبقى  هــل  أدري..  "لا  الرصــاص". 

ونعــود إلى منزلنــا؟ هــل يطلــق المجرمــون 

سراح زوجــي؟ وهــل نســتطيع العيــش بشــكل 

طبيعــي مــن جديــد؟".

مرأة6

في دوامة العنف والنزوح والفقر:
نساءٌ بعيونٍ حائرة

هنادي عبد الوهـــاب
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»لأعــر عــى تركيــا... وأشرب تــن وأكيِّــف«*

لم يكــن الصبــي اليافــع، الــذي قادنــا عــر الأرض 

ــا  ــة إلى الأســاك الشــائكة، يشــبه صورتن الزراعي

عــن المهربــن في شيء، ولكنــه مــن أتيــح لنــا 

ــا  ــن تجمّعن ــة الذي عــى كل حــال. نحــن الأربع

مــن دون ســابق معرفــة، بهــدف عبــور الحــدود 

الســورية الركيــة بطريقــة غــر مروعــة، نتيجة 

نقــص وثائــق ســفرنا أو انتهــاء صاحيتهــا أو 

ــن الأســاس. ــا م فقدانه

ــن  ــالٍ م ــجرة في ح ــف ش ــي خل ــنا الصب أجلسَ

الرقــب ريثــا يغفــل ـ أو يتغافــل متواطئــاً، 

بحســب مــا زعــم دليلنــا ـ الجنــدي الــركي. 

حبَســنا أنفاســنا بدرجــة مــن الجديــة لم تبــدُ عى 

ــا  ــذي حــطّ علين وجــه صــف الضابــط الــركي ال

برعــةٍ وهــو يضحــك مــاداً يــده وهــو يطالــب: 

هڤيــة. أعطينــاه هوياتنــا مستســلمن، وقــد 

ــد كل شيء،  ــه. فبع ــن مرح ــا شيء م ــل إلين انتق

كان »القبــض علينــا« خاصــاً مــن الوقــت الــذي 

اســتطال ونحــن جالســون عــى الــراب النــديّ، 

وأحدنــا يــروي عــن مقتــل عمــه منــذ أيــام وهــو 

يحــاول عبــور الأســاك، بينــا ينافــح آخــر بــأن 

ــركي،  ــار ال ــق الن ــن مطل ــردي م ــصرف ف هــذا ت

الــذي ســيواجه عقوبــة بالســجن قــد تصــل إلى 

تســع ســنوات.

ــو  لم نكــن مســتعدين للمــوت بالطبــع، حتــى ل

سُــجن العســكري الــركي الــذي قــد يطلــق علينــا 

الرصــاص!

عندمــا اقتادنــا »القومنــدان«، كــا صــار مهرّبنــا 

المذعــور يناديــه، اكتشــفنا أننــا جــزء مــن عــددٍ 

أكــر مــن المجموعــات التــي حاولــت عبــور 

وأن  اليــوم،  الاتجاهــن  في  تهريبــاً  الحــدود 

ــة  ــة مؤقت ــا خيم ــوا لأمثالن ــد خصّص ــراك ق الأت

ــد  ــنّ، فبع ــر ه ــا، وأن الأم ــم فيه ــم تجميعه يت

ــة  ــة« الركي ــأتي »الجندرم ــرٍ ت ــدد واف ــع ع تجم

ــض  ــا بع ــا أفادن ــب م ــوم، بحس ــان في الي ـ مرت

ــرور  ــم الم ــبق له ــة، وس ــم في الخيم ــن رأيناه م

ــة  ــذه القافل ــب ه ــة ـ لتصطح ــذه التجرب في ه

الصغــرة عــر المعــر الرســمي إلى داخــل الأراضي 

ــن  ــور م ــن أراد العب ــون م ــذا يك الســورية. وبه

تركيــا قــد وصــل إلى غايتــه فعليــاً، أمــا مــن 

ــه الأول.  ــاد إلى مربع ــد ع ــا فق ــور إليه أراد العب

هكــذا إذا؟ً!! لا قتــل ولا ضرب ولا ســجن ولا 

إهانــات؟!! تســاءلنا مســتغربن، نحــن أبنــاء 

ــد«! ــوريا الأس »س

ــلٍ  ــى عج ــر نشــأ ع ــع صغ ــة... مجتم في الخيم

قليلــة  عائــات  أحــد.  مــن  تخطيــط  ودون 

تجمّعــت حــول طــاولات باســتيكية، غــر أن 

أغلــب الموجوديــن كانــوا مــن الرجــال مــن 

ــدف  ــة، إذ يه ــد متنوع ــة ومقاص ــار مختلف أع

أغلــب الشــباب إلى العبــور إلى تركيــا بحثــاً عــن 

عمــل، بينــا لأكــر ســناً غايــات أخــرى كالزيــارة 

أو متابعــة بعــض الشــؤون العامــة أو الشــخصية.

ــش  ــاصر الجي ــا مــن عن يتباهــى شــابان بكونه

الحــر. بينــا يقــول شــابان آخــران إنهــا لا 

منشــقّان  لأنهــا  مدنيــة،  هويــات  يحمــان 

أن  يمكــن  مــا  يملــكان  ولا  الجيــش.  عــن 

الــذي  التصريــح  ســوى  شــخصيتيها  يثبــت 

ــل هــذه الحــالات.  ــش الحــر في مث ــه الجي يمنح

يســألها رجــل: »ومــاذا ســتفعان في تركيــا؟ 

روحــوا قاتلــوا«. لا يبــدوان مرتاحــن وهــا 

يجيبــان أنهــا يريــدان البحــث عــن عمــل. 

الانشــقاق  ســبب  »ومــا  الرجــل:  يعــاود 

يحتــدّ  بشــار؟!«.  جيــش  تركتــا  لمــاذا  إذن؟ 

ــن  ــدث ع ــه يتح ــب، وكأن ــو يجي ــا وه  أحده

ــا  ــت م ــا لي ــد ميليشــيا: »ي ــم محــي أو قائ زعي

عنــده ونأخــذ  نــأكل  كنــا  بالقليلــة  تركنــاه! 

مصــاري!«.

لا  ثاثينيّــة  امــرأة  تبــدو  أخــرى  حلقــة  في 

تخلــو مــن الحســن غاضبــة ويائســة، فقــد 

»كــروزات«  مــن  حمولتهــا  الأتــراك  صــادر 

الدخــان التــي كانــت تنــوي تهريبهــا. يتــرع 

تلتفــت هــي إلى  بينــا  الكثــرون لمواســاتها 

 شــابٍ صغــرٍ لتســأله عــن ســبب وجــوده. 

يجيــب الشــاب بحــاس أنــه مــن الجيــش الحــر. 

 لا تأخــذه المــرأة بالجديــة التــي قــدم بها نفســه، 

بيدهــا  تمســحه  شــعره  إلى  يدهــا  تمــد  بــل 

قائلــة: »جيــش حــر! أنــت صغــر! مثــل ابنــي! 

عمــره 13 ســنة وهــو يقــول إنــه يريــد أن 

ــن  ــح مــن الجيــش الحــر لينتقــم مــن الذي  يصب

البيــت  قــدّام  طائشــة  بقذيفــة  أبــاه  قتلــوا 

بحلــب«.

الصــاة  قــصر  عــن  عــارضٍ  حديــث  أثنــاء 

وجمعهــا، يتدخــل شــابٌ ملتــحٍ، مبينــاً »الحكــم 

عــن  الآخــرون  يســأله  الصحيــح«.  الرعــي 

بالفصحــى  تطعيمهــا  يتضّــح  التــي  لهجتــه 

ــاب  ــب باقتض ــرى، فيجي ــة أخ ــات عربي وبلهج

الإســامية«. الكتائــب  مــن  »أنــا  وتهذيــب: 

*مقطع من أغنية رائجة.

الحدود تهريبــــــــــاً
مــن  وقريبــاً  يوميــاً  المشــركة  الحــدود  بــالآلاف  يعــرون  الذيــن  الســورين  مــع  التســامح  مــن  كثــراً  الركيــة  الســلطات  تبــدي 

الحدوديــة. القــرى  و  المناطــق  في  الســكان  بمســاعدة  شــتى،  ولأغــراضٍ  القانونيــة  غــر  العبــور  حركــة  تنشــط  الحدوديــة  البوابــات 
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سامـــي الســعيدأبو مكرم... نموذجٌ للعمل التطوعي المتميز

قبــل عــام مــن اليــوم تقاعــد "جديــع الغريــب" 

)أبــو مكــرم( مــن عملــه في محطــة تصفيــة ميــاه 

ــنوات  ــد س ــزور، بع ــر ال ــف دي ــن في ري موحس

طويلــة قضاهــا في هــذا العمــل الــذي أحبــه 

ــع التقاعــد الرجــل ذا الـــ  ــه. ولم يمن ــاد علي واعت

ــا أدرك  ــه عندم ــودة إلى عمل ــن الع ــاً م 65 عام

أن مدينتــه بحاجــة إليــه، رغــم حالتــه الصحيــة 

ومعاناتــه الدائمــة مــع أمــراض الضغــط والتهــاب 

ــوأم. مثلــث الت

يقــول أبــو مكــرم، الــذي لا يكــفّ عــن الحركــة 

ــكل  ــدت وبش ــدي ع ــد تقاع ــل المحطة:"بع داخ

تطوعــي إلى العمــل، في اســتجابة لنــداء الواجــب 

ــي  ــم وضع ــالي رغ ــف لأه ــاء النظي ــن الم لتأم

الصحــي المتعــب".

ــاطه  ــرّر نش ــذات ي ــرانٍ لل ــعٍ ونك ــكل تواض وب

التطوعــي هــذا بمجــرد قــرب منزلــه مــن المحطة، 

ودون الإشــارة إلى أنــه يعمــل بــكل تفــانٍ وجــدٍ 

ــأي  ــر ب ــل يفك ــدو أن الرج ــل. ولا يب ــا مقاب وب

ــو يعمــل إرضــاءً  ــن أحــد، فه ــاءٍ م ــلٍ أو ثن مقاب

ــب. ــره وحس لضم

في  لنفســه  الفضــل  مكــرم  أبــو  ينســب  ولا 

ــه في العمــل  ــل يشــيد بزمائ تســير المحطــة، ب

أشــخاص  عــدة  مــن  المؤلــف  الفريــق  مــن 

فقــط، فهــو يثنــي عــى جهودهــم الجبــارة 

الصغــرة،  المؤسســة  هــذه  عــى   للحفــاظ 

الــذي  بالشــكل  عملهــا  اســتمرار  لضــان 

في  للســكان  النظيفــة  الميــاه  يؤمــن 

الجويــة  الغــارات  التــي أصبحــت  موحســن، 

ــا  ــخ الراجــات فيه ــة وصواري ــف المدفعي وقذائ

شــيئاً يوميــاً. الانقطــاع شــبه الدائــم للتيــار 

عــال  همــوم  مقدمــة  في  يــأتي  الكهربــائي 

ــلل  ــاه والش ــاع المي ــي انقط ــو يعن ــة، فه المحط

التــام في العمــل. ولا تغنــي مولــدة الكهربــاء في 

ــا تســتهلكه المحطــة  ــام م ــاب شــيئاً أم هــذا الب

ــه  ــا يعني ــود، وم ــن الوق ــرة م ــات كب ــن كمي م

ذلــك مــن أعبــاء ماديــة لا قبــل لمجلس موحســن 

ــي  ــدة الت ــة الوحي ــا، وهــو الهيئ المحــي بتحمله

تحــاول المســاعدة في قطــاع الميــاه. ويســتغل 

ــف  ــار في تنظي ــو مكــرم ســاعات انقطــاع التي أب

انقطــاع  أوقــات  "نســتغل  يقــول:  المحطــة. 

التيــار الكهربــائي لــكي نقــوم بتنظيــف الخزانــات 

والقيــام بأعــال الصيانــة كافــة، محاولــن تجهيز 

ــاه  ــر المي ــن لتوف ــال ممك ــل ح ــدات بأفض المع

ــكان". ــة للس ــرة ممكن ــول ف لأط

قلـّـت  المحطــة،  مــن  منزلــه  قــرب  ورغــم 

الأوقــات التــي يتواجــد فيهــا أبــو مكــرم في 

الحــالي،  بيتــه  المحطــة  يعتــر  فهــو   بيتــه. 

ولا يذهب إلى بيته 

الطبيعــي هــذه الأيــام إلا نــادراً، فهــو يــأكل 

محــاولاً عملــه،  مــكان  في  وينــام  ويــرب 

اســتغال كل لحظــة تمر. ومن جانب آخر يشــعر 

ــارس  ــو يم ــر وه ــي كب ــاح نف ــرم بارتي ــو مك أب

واجبــه الطوعــي في تقديم الميــاه النظيفة للناس.

ــد  ــه: "لا توج ــج عمل ــرم برنام ــو مك ــح أب يوض

ســاعات عمــل معينــة، فأنــا أتواجــد في المحطــة 

بشــكل شــبه دائــم، وحتــى أننــي صرت في الآونة 

الأخــرة أفضّــل النــوم فيهــا. فانقطــاع التيــار 

الكهربــائي يفــرض عــيّ التواجــد المســتمر هنــا، 

ــوم بتشــغيل  ــائي أق ــار الكهرب ــأتي التي ــا ي فعندم

المضخــات والمعــدات لاســتغال كل دقيقــة مــن 

ــاء.  ــا فيهــا الكهرب ــة التــي تصلن الســاعات القليل

وأحيانــاً أذهــب إلى منــزلي لتنــاول الطعــام فقــط 

وأعــود إلى بيتــي الثــاني، كــا أحــب أن أســميه، 

ــياء  ــي الأش ــرة ه ــكينة. وكث ــدوء والس ــا اله فهن

التــي تشــدّني الى هــذا المــكان".

ولا يخفــي أبــو مكــرم فخــره بنوعيــة الميــاه 

التــي تنتجهــا المحطــة، إذ يعترهــا  الممتــازة 

الأعــى جــودة عــى مســتوى ريــف ديــر الــزور 

الرقــي كلــه. ويضيــف بأنــه يشــعر بالســعادة 

عندمــا ينظــر النــاس إلى عملــه مــع زمائــه 

ــح  ــه نج ــدرك أن ــذاك ي ــاب. وحين ــار وإعج بإكب

ــدّم  ــي، وق ــي لا الوظيف ــه الفع ــام بواجب في القي

مــا عليــه في ســبيل خدمــة الثــورة والنــاس.

في ظــل تراجــع الخدمــات أو توقفهــا في مناطــق وأوقــاتٍ كثــرة، يــرز أبطــال شــعبيون مــن رحــم المجتمعــات الحاضنــة للثــورة ليؤكــدوا تميــز الإنســان 

الســوري وقدرتــه عــى التكيــف مــع أصعــب الظــروف.

 عدسة سامي  | موحسن | خاص عن المدينة

 عدسة سامي | خاص عن المدينة
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صورة من حرب الشوارع في دير الزور
الطلاقيـــات ممرات الموت والنجاة... ونافذة لاصطـياد القاتل

الطاقيــة هــي فتحــة يحدثهــا المقاتلــون في 

ــداء.  ــود الأع ــص الجن ــة وقن ــدران، للمراقب الج

تتســع أحيانــاً لتغــدو ممــراً آمنــاً بــن البيــوت.

أكــر صورهــا ضراوة  المــدن، في  إنهــا حــرب 

وقســوة. لا يرحــم أحــدٌ مــن المتقاتلــن خصمــه، 

ــزور،  ــر ال ــا في دي ــوت. هن ــي الم ــة تعن فالرحم

وفي  أحيائهــا،  في  المشــتعلة  جبهاتهــا  وعــى 

ــاع  ــالات صن ــا خي ــوق بإثارته ــرة تف ــواء خط أج

الأفــام، تدخــل عــن المدينــة لتجــرب النظــر 

مــن خــال الطاقيــات كــا يفعــل القناصــة 

الأحــرار. غــر أن بضــع دقائــق لاطــاع وتلبيــة 

الفضــول، لا تعنــي شــيئاً أمــام ســاعات الربــاط 

ــش  ــو الجي ــا مقاتل ــاوب فيه ــي ين ــة الت الطويل

الحــر واصلــن الليــل بالنهــار، لحراســة جبهتهــم 

وصــد هجــات عدوهــم واصطيــاده وبرصاصــة 

واحــدة، يحرصــون كل الحــرص أن تكــون قاتلــة، 

فهنــاك حكمــة حربيــة يتداولهــا ثــوار ديــر 

ــي:  ــرة، وه ــة الذخ ــع قل ــم م ــزور في تكيفه ال

"رصاصــة لا تقتــل،،،، لا تطلقهــا". ويعلــق مقاتــل 

ــي تعمــل في  ــة الخــراء، الت ــح مــن الكتيب جري

حــي الصناعــة في الجــزء الرقــي مــن المدينــة: 

"نقاتــل جنــود الأســد هنــا في حــي الصناعــة منــذ 

شــهرين، وســنظل نقاتلهــم ولــو بعكازاتنــا".

عدوّنــا البعــوض وليــس جنــود 
الأســد

ــة  ــة الصناع ــر، يصــف جبه ــل آخ ــصر" مقات "قي

بأنهــا جبهــة جهنميــة "لا يثبت فيهــا إلا الرجال.. 

الرجــال". ويلخــص مجريــات يــومٍ مــن يومياتــه 

مــع الطاقيــة بالقــول: "أخــرج مــع مجموعتــي 

ــه.. أحمــل  ــذي نرابــط في ونمــي إلى القطــاع ال

ســاحي وباكيــة حمــراء وإبريــق شــاي لأســتلم 

ــاً.  ــرة لي ــة ع ــة في الثاني ــى الطاقي ــي ع نوبت

وأشــعل ســيجارتي الأولى، ولا تمــي اثنتــا عــرة 

ســاعة إلا وأكــون قــد قضيــت عــى الباكيــة. وكم 

ــد  أكــون ســعيداً حــن ينتهــي يومــي وأكــون ق

قضيــت عــى واحــدٍ مــن جنــود الأســد. أتســى 

ــل بالتدخــن، وشرب  خــال هــذا الوقــت الطوي

ــن  ــا ح ــتغاثات أعدائن ــتمتاع باس ــاي، والاس الش

نضيــق عليهــم الخنــاق". ويســتدرك المقاتــل 

ــا الأكــر في جبهــة  المــرح ضاحــكاً.. "إلا أن عدون

ــوض  ــا البع ــد، إنم ــؤلاء العبي ــس ه ــة لي الصناع

بعــض  في  تجــد  التــي  المختلفــة  والحــرات 

ــن  ــن الطرف ــالها م ــب انتش ــي يصع ــث الت الجث

ــت،  ــا طــوال الوق ــا، وتتســى بن ــاً له ــاً مثالي عالم

ويمكــن تمييــز مقاتــي جبهــة الصناعــة عــن 

عــى  الحــرات  لســعات  بآثــار  ســواهم 

وجوههــم وأيديهــم". وتتيــح الأيــام الكثــرة 

مــن المراقبــة والاحتــكاك الدامــي بــن الطرفــن 

بالاســم  الآخــر  عــى  منهــا  كلٌ  يتعــرف  أن 

بالآخــر  أحدهــا  يســتهزئ  وربمــا  واللقــب. 

لمجــرد التســلية، ويذكــر قيــصر الضاحــك دومــاً 

حكايــة يراهــا المقاتــل في حــرب المــدن العنيفــة 

طريفــة، فقــد كان ذات مــرة يرابــط ناعســاً عــى 

طاقيتــه، في أحــد الأبنيــة المواجهــة لبنــاءٍ يتمركز 

فيــه أعــداؤه، وإذ بــه يســمع فجــأة ضربــة 

ــرع إلى  ــدي، فه ــاء الحدي ــاب البن ــة عــى ب هائل

الشــارع لــرى جنديــاً أســدياً يركــض حافيــاً 

ــة  ــذه المزح ــصر ه ــازح قي ــد أن م ــكاً بع وضاح

ــه   ــر، ومنعت ــو الآخ ــه ه ــي أضحكت ــالمة الت المس

مــن إطــاق النــار عــى خصمــه المغامــر و المــرح 

أسرع فالموت أسرع
"قــد أكــون قريبــاً جــداً مــن العــدو، يفصلنــا عن 

بعضنــا جــدارٌ واحــدٌ فقــط. أســمعهم يصرخــون 

ــه.  ــون بالل ــد يجدف ــون، وق ــد يغنّ بهســتريا، وق

وندخــل كانــا في مبــارزة أو ســباق سرعــة في 

ــا أحفــر في الحائــط لإحــداث  ــة. أن فتــح الطاقي

فتحــة في الجــدار، وعــدوّي كذلــك. ومــن يكُمــل 

لــردي  فــوراً  بقنبلتــهِ  يلقــي  أولاً  طاقيتــه 

ــهيداً". ــاً أو ش ــه... قتي خصم

هكــذا يصــف محمــد، وهــو مقاتــل آخــر في 

جبهــة حــي الموظفــن جنــوب المدينــة، أوقــات 

الخطــر في ســباق الرعــة الرهيــب ضــد المــوت. 

في ديــر الــزور، يســتطيع العابــر أن يتحــرك، 

ولمســافات طويلــة، عــر الطاقيــات، دون أن يمــر 

بالشــارع، مــن بيــت إلى بيــت، في ممــر آمــن من 

رصــاص العــدو، حيــث يمكــن لقنــاص واحــد أن 

يفــرض حظــر تجــول عــى عــدة شــوارع في آن 

واحــد، إنهــا الطاقيــة ذات الاســتخدام المتعــدد 

في أغــراضٍ شــتى ابتــداءً بقتــل الأعــداء وانتهــاءً 

بإســعاف الجرحــى.

  عدسة كرم | خاص عن المدينة | دير الزور
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 مصياف والقدموس..... 
قصة مدينتين مغتربتين في قاع الساحل السوري

في الذاكرة
13 تمــوز 2005 تاريــخ لــن ينســاه ســكان بلــدة في جبــال الســاحل 

الســوري اســمها "القدمــوس"، المرتفــع الصخــري والجبــي الطبيعــي 

الــذي يبعــد عــن مجــزرة بانيــاس حــوالي 30 كــم، وعــن مدينــة طرطــوس 

70 كــم، وعــن مدينــة مصيــاف 25 كــم.. هــي البيئــة الطبيعــة الســاحرة 

ذات الشــتاء الــذي لا يتناســب أبــداً مــع بخــل الدولــة في وقــود التدفئــة، 

ــنن. ــرات الس ــياحياً ع ــة س ــه الدول ــذي أهملت ــف ال ــف اللطي والصي

يرتبــط ذاك التاريــخ بحــدثٍ لا يمكــن وصفــه إلا بكلمة "هجمــة طائفية"، 

عندمــا تــم حصــار القريــة مــن قبــل "الشــبيحة"، فــا هــم عنــاصر أمــن 

ولا جيــش نظامــي، وتوافــد مســلحو الريــف بالســاح لإحــراق المحــات 

التجاريــة والهجــوم عــى بعــض البيوت وترهيــب المنطقة بصــورة همجية 

عنفيــة ســكنت في ذاكرتهــا إلى الأبــد. وكانــت هــذه الأحــداث قــد سُــبقت 

بعــدة اشــتباكات في مصيــاف بصيغــة مشــابهة، ليكــون الانفجــار الأكر في 

ســاعات الليــل وبعيــداً عــن إدارة الدولــة، وتســتيقظ البلــدة عــى صبــاحٍ 

مــن الدمــار الكبــر دون أي كامــرا تنقــل مــا حصــل بعــد أن أتمــت الدولة 

ســيطرتها عــى الوضــع، وحاولــت حــل الــصراع بشــكل غامــض بعيــداً عن 

أي تريــب، ضمــن جغرافيــة ســورية لم تكن حينها تشــهد أيــة مجابهات.

كان لا بــد مــن البدايــة مــن هنــا، لنقــول إن القدمــوس ومصيــاف هــا 

بلدتــان تعيشــان حتــى الآن هــدوءاً حــذراً خوفــاً مــن الجغرافيــة المطبقة 

بحصارهــا عليهــا، حصــار مــن شــبيحة الأســد المنتريــن بكثافــة هائلــة 

في ريــف المدينيــن، مــا يمنعهــا مــن التعبــر عــن موقفهــا مــن الثــورة 

ــار الأقــوى والأوعــى في هــذا الريــف هــو  ــم أن التي الســورية، مــع العل

التيــار المعــارض، والــذي لم يتســنّ التعبــر عنــه إلا بعــدة مظاهــرات في 

مصيــاف، وبتنســيقيتن تعتــران من أنشــط تنســيقيات المنطقــة في الثورة 

الســورية، وبامتنــاع شــباب مصيــاف والقدمــوس عــن الالتحــاق بالجيــش 

النظامــي، إضافــة إلى مشــاركات توضحــت في مظاهــرات  الســوري 

ــق. ــف دمش ــص وري ــاة وحم ــة ح ــة في مدين ــرى، وخاص ــدن الأخ الم

شهــــــداء
شــهد الجيــش محــاولات انشــقاق عديــدة مــن 

ــا  ــى بعضه ــن، انته ــباب المدينت ــض ش ــل بع قب

بالقتــل الريــع ونجــح بعضهــا فبــات صاحبهــا 

مقاتــأً في الجيــش الحــر، ولا يلغــي هــذا وجــود 

النظــام حتــى  مــع  يقاتلــون  البعــض ممــن 

الآن.... إلا أن التجربــة الأوضــح والمأســاة الأكــر 

هــي الشــهيد "محمــد حيــدر"، الــذي قتلتــه 

ــه الانشــقاق، وفــق  ــاء محاولت ــوات الأســد أثن ق

شــهادة رفاقــه في مدينــة الزبــداني، وهــو المجنــد 

ــه  ــل ب ــذي تنقّ ــاظ ال ــن الاحتف ــانى م ــذي ع ال

ــش  ــل في الجي ــا كمقات ــة ســورية كله في جغرافي

ــادى  ــراب ليتف النظامــي، يطمــر الرصــاص في ال

اســتجواب قادتــه عــن الرصــاص الــذي لم يطلقه، 

وينــذر الأهــالي بالاســتهداف، ويحــاول قــدر 

الإمــكان حايتهــم، ويتوقــع مقتلــه لمجــرد أنــه 

لا يمــارس القتــل، وهــو مــا حصــل عندمــا حــاول 

تــرك بندقيــة حايــة نظــام الأســد... عــاد محمــد 

حينهــا إلى مدينتــه القدمــوس ليدفــن فيهــا.

ــال  ــو مث ــدر ه ــيخ حي ــاعيل الش ــهيد إس والش

أمــام  اغتيــل  الــذي  للناشــط  مصيــاف  في 

ــذي  حاجــز للجيــش النظامــي، وهــو الشــاب ال

خالــف توجــه ولــده "عــي الشــيخ حيــدر"، 

ــام،  ــة النظ ــة في حكوم ــة الوطني ــر المصالح وزي

ــه"،  ــع دم ابن ــو "بي ــه ه ــم ب ــا اتُّه ــذي أول م ال

ابــن الثــورة وطالــب كليــة الطــب، والوجــه 

المظاهــرات  مــن  الكثــر  في  تواجــد  الــذي 

ــده. ــة في بل ــة الثوري ــر الحال ــى ن ــجع ع وش

أقليّـــــة 
مركــز  في  القاطنــة  الأقليــة  الإســاعيليون، 

مدينتــي مصيــاف والقدمــوس بعــدد ســكان 

بســيط لا يفــوق في المدينتــن 80 ألــف نســمة، 

ــة  ــة أقلي ــة ســورية الحالي ــق ديموغرافي هــم وف

ــة مــن مختلــف الاتجاهــات وفــق وصــف  غائب

يطبــع  العلــوي  فالمحيــط  الســكان..  بعــض 

المنطقــة بصيغــة شــمولية بحيــث يصعــب عــى 

ــف  ــة الموق ــد ماهي ــرة تحدي ــورية كث ــدن س م

مــن هاتــن المدينتــن. إضافــة إلى نظــرة النظــام 

إليهــا عــى أنهــا مركــزان لأقليــة خائفــة، مــن 

قبــل  مــن  المعــارض  الموقــف  إدراك  الســهل 

نســبة كبــرة جــداً مــن ســكانها، ومــن الســهل 

ترهيــب الســكان بمــا يحصــل في المحيــط المــدني 

ــت إحــدى  ــي كان ــاس، الت ــذي كان آخــره باني ال

ــالة إلى كل  ــه رس ــا توجي ــف مجزرته أهــم وظائ

الطوائــف. معــارضي المنطقــة مــن مختلــف 

ــوس  ــاف والقدم ــى مصي ــة ع ــال المطل في الجب

العاملــن  الشــبان  عــرات  رصــد  يمكــن 

خدمــة  مــن  الهاربــن  وخاصــة  بالحطــب، 

ــيطة  ــر بس ــاولات تعب ــد مح ــل ورص ــم، ب العل

عــن الوقــوف مــع الثــورة بلوحــات وأعــام 

 تنتمــي إلى التيــار المعــارض بصــورة واضحــة، 

إنمــا يفُــرض التواجــد المؤيــد مــن قبــل شــبيحة 

ومــن  الريــف  قــرى  إلى  المنتمــن  النظــام 

المســتفيدين  المدينتــن  أبنــاء  بعــض  قبــل 

والمجالــس  الحــزب  شــعب  وأعضــاء 

والجيــش. الأمــن  ومتطوعــي  البلديــة 

سنان الفقيه
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11 رادار المدينة

من هنا يمر الشبيحة
بكافــة  مســلحن  بســياراتهم  الشــبيحة  يمــر 

مصيــاف  مدينتــي  في  الســاح  أشــكال 

وحمــص  حــاة  إلى  متجهــن  والقدمــوس، 

بــل  وفخوريــن بمــا يرتكبونــه مــن مجــازر، 

ويرفعــون الأعــام وصــور الأســد، ويرفعــون مــن 

ــي  ــاني الت ــة بالأغ ــجاتهم الصادح ــوات مس أص

تحيــي قائدهــم، وينبهــون أهــالي القدمــوس إلى 

أنهــم الآن هــم في طريقهــم لتأديــة الواجــب 

"إياكــم"! بانيــاس...  في  الوطنــي 

يســيطر الطقــس الســوري العائــد إلى ثمانينيــات 

القــرن العريــن عــى مصيــاف والقدمــوس، 

حركــة  أي  ترقــب  الأمــن  دوريــات  حيــث 

تأييــده  أعلــن  لســان  أي  تعتقــل  مشــبوهة، 

ســواء  مارســة،  بصــورة  ارتكبهــا  أو  للثــورة 

بالنــر أو التجمــع أو التعبــر الواضــح. وتقــوم 

فــروع الأمــن الجــوي والعســكري والســياسي في 

ــه  ــود إلى مدينت ــه ليع ــاة بتأديب ــوس وح طرط

الصغــرة وقــد تعــزز في نفســه الحقــد والإصرار 

بــأي صــورة رمزيــة، حيــث  المشــاركة  عــى 

ــرى  ــن ق ــر ب ــاط آخ ــأي نش ــام ب ــن القي لا يمك

تمتلــك مــن ســاح الجيــش جلـّـه وعقليــة النظــام 

ورعبــه الطائفــي ورجعيتــه البعثيــة وحقــده 

ــكاب أي مجــزرة  ــه عــى ارت عــى الآخــر وقدرت

ــرر. ــدون م وب

ينجــو طــاب الجامعــات في المنطقتــن غالبــاً 

مــن طقــس الخيبــة، بقدرتهــم عــى المشــاركة في 

الثــورة في المــدن التــي يدرســون فيهــا والتحــدث 

الثــوري  والعمــل  التنظيــم  وحتــى  بطاقــة، 

وطــأة  مــن  وينجــون  والإغاثــة.  والتنســيق 

الانغــاق والاقتصــار عــى الإحســاس بالظلــم 

ونمــو الشــعور الطائفــي الــذي خلقــه ونمــاه 

وعــززه النظــام خــال عــرات الســنوات ليصبح 

شــعوراً واضحــاً لــدى الكثريــن مــن ســكان 

المنطقــة... فهنــا قــد تجــد بعــض المعارضــن 

الثــورة، وقــد لا  أهــداف  ممــن لا يحملــون 

النظــام  الســياسي لإســقاط  الوعــي  يمتلكــون 

ــون فقــط  ــاة، وإنمــا يحمل ــل نمــوذج الحي وتبدي

الشــعور الفطــري الطبيعــي بالكــره للنظــام 

ــل  ــردة فع ــا ك ــروع وإنم ــه دون أي م وطائفت

عــى مجمــل ارتكاباتــه، اليــوم ومنــذ تســلم 

ــل  ــود عوام ــة بوج ــلطة. خاص ــد الأب الس الأس

تاريخيــة ترتبــط بتغــر المفهــوم الاجتاعــي 

والاقتصــادي والطبقــي في المدينتــن مــن مجتمــع 

يملــك جغرافيــة زراعيــة وأراضي واســعة تقــارب 

صــورة "الإقطــاع"، إلى مجتمــع فقدهــا بقوانــن 

الأســد بصــورة خاطفــة ودون صيغــة شرعيــة 

حقيقيــة. وبغــض النظــر عــن مفهــوم  القضيــة 

"عامــل مســيطر ومجتمــع طبقــي" فــإن مــا 

اكتســبه المجتمــع أصــاً مــن هــذه العمليــة هــو 

تنميــة الشــعور بالظلــم والحقــد الطائفــي مــن 

ــى  ــئ ع ــكل مفاج ــة بش ــداق الملكي ــة، وإغ جه

مــن لم يكــن يملكهــا، مــا أســهم في ولادة طبقــة 

اســتطاعت مــع مــرور الزمــن تكويــن "ذات 

اقتصاديــة جائعــة" و"محــدثي نعمــة" وحتــى 

ــة، فاختلطــت  ــة الدول ميليشــيا مســلحة بموافق

المــدن  في  متمثــاً  الــصراع  وازداد  الموازيــن 

التــي شــهدت أيضــاً مــا شــهده الريــف بصــورة 

ــح... أوض

دخــول  الســاحل في  ريــف  مشــكلة  "كانــت 

بشــكل  الأبــواب  طــرق  عــدم  هــو  المــدن 

حضــاري، بموجــب الثقافــة أو الجامعــات أو 

حتــى المهــن والتجــارة، "فالبــوط العســكري" 

لأســف هــو الســباق، وهــو مــا أبــاح تملــك كل 

شيء وبالتــالي ســاهم بانهيــار المنظومــة المدنيــة، 

ــالي  ــطة، بالت ــة والواس ــاد والرق ــم الفس وتعمي

ــن مــاؤوا المــدن  ــاع الأســد الذي ــم وصــف أتب ت

ــق  ــارة" وخل ــى حض ــة" و"جوع ــدثي مدني "بمح

البيئــة للــصراع الطائفــي.... هــذا الجــوع تبــدى 

مــن  والشــبيحة  الجيــش  بغنائــم  واضحــاً 

الأخــرة". المرحلــة  في  المــدن   مختلــف 

في التاريخ
ــاف قصــص ممتعــة  ــخ القدمــوس ومصي في تاري

والتوظيــف  الأســطرة  حــد  وصلــت  للغايــة 

وقاعهــا  قصصهــا  لتحــر  الــروائي، 

وشــخصياتها في مختلــف أشــكال الإرث الــروائي 

والتاريخــي العــربي والغــربي. وكان الفكــر الــذي 

ــاة  ــل" مدع ــب العق ــة "تغلي ــة معين ســاد لمرحل

ــر  ــة أك ــا بصيغ ــن ومرجعيته ــرام المدينت لاح

ــات،  ــات والمجتمع ــف الثقاف ــع مختل تصالحــاً م

إذ أن تاريــخ هــذا الفكــر يشــهد عــى أنــه بعيــد 

والتعصــب...  العنصريــة  عــن  كبــرٍ  حــدٍ   إلى 

بهــذه  حــاضراً  يعــد  لم  الفكــر  هــذا  أن  إلا 

التفاصيــل بــل بــات مجــرد إرث جــالي يتغنــى 

الأســد  نظــام  تغييــب  بفعــل  الســكان،  بــه 

والثقــافي  التنويــري  الفكــر  معــالم  لمختلــف 

وتعميــم فكــر الســيطرة والتمييــز الطائفــي 

القدمــوس  لتصبــح  العلمــي..  والتخلــف 

ومصيــاف نموذجــاً واضحــاً عــن فئــة مجتمعيــة 

ــت  ــورية وبات ــا في س ــه كغره ــا عانت ــت م عان

المجرمــة  الســلطة  مــن  التخلــص  إلى  تتــوق 

بكافــة أشــكال حضورهــا... إلا أنهــا محــاصرة 

ــس  ــت لتنف ــات الإنرن ــالأوراق وصفح ــث ب تعب

هــواء حريــةٍ مــا.. حريــةِ الألِم الســوري.
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مجالس حلب المدنية... رؤية لمستقبل خال من ظلم الأسد
للمناطــق  المدنيــة  الإدارة  موضــوع  يحتــل 

ــوار  ــغالات الث ــن انش ــاً م ــاً مركزي ــررة مكان المح

عــى  يــصرون  تحديــاً  ويشــكّل  والناشــطن، 

النجــاح فيــه، لمــا يحملــه مــن أهميــةٍ في تقديــم 

المحســوبية  إدارات  عــن  البديــل  النمــوذج 

والفســاد التــي عرفهــا النــاس أيــام النظــام.

وهكــذا كانــت بدايــة تســير أمــور عاصمــة 

الشــال "حلــب" مــع الجيــش الحــر بعــد فوضى 

عارمــة ســادت فيهــا... فبــدأ الحــر باســتام 

الأفــران التــي كانــت تشــهد ازدحامــاً ومشــادّات 

ــاء  ــك بن ــتدعى ذل ــز. واس ــى الخب ــول ع للحص

ــة  ــى أزم ــيطرة ع ــة للس ــة مدني ــة تنظيمي حال

عامــة تمــس كل مــوارد الحيــاة، لتقــود المناطــق 

المحــررة نحــو مســتوى معيــي جيــد. فبــدأ 

تشــكيل مجلــس الأحيــاء، وهــي عبــارة عــن 

واحــد،  مكاتــب مجتمعــة في مجلــس  عــدة 

يرأســه رئيــس مجلــس، ولــه نائــب وعــدة 

الميدانيــة.  للمكاتــب تســرّ الأعــال  أعضــاء 

ويــأتي المكتــب الإغــاثي في المقدمــة، إذ يقــوم 

بتســجيل أســاء المنكوبــن وإعطائهــم ســلاً 

إغاثيــة أو مبالــغ ماليــة بحســب مــا يتوفــر، 

فيشــكل المكتــب حلقــة وصــل بــن المغيــث 

والمغــاث )الجهــات الداعمــة والنــاس(. وبســبب 

تراكــم الأوســاخ وانقطــاع الكهربــاء الدائــم تــم 

إنشــاء مكتــب الخدمــات، وهــو المكتــب الثــاني 

إلى  النفايــات  برحيــل  ويقــوم  المجلــس،  في 

ــا  ــاء وم ــاء والم ــبكة الكهرب ــا وإصــاح ش مكباته

ــن. ــه المواط ــاج إلي يحت

خدمات عامة
يقــول عبــد اللــه، وهــو أحــد القاطنــن في حــي 

ــكل  ــدم بش ــي يخ ــس الح ــردوس: "إن مجل الف

ممتــاز. ولكــن هــذا لا يعنــي عــدم وجــود 

ــات، أو  ــل النفاي ــر ترحي ــاء، كتأخ ــض الأخط بع

حرقهــا في أماكــن مأهولــة". وعلـّـق أبــو محمــود، 

ــز  ــى الخب ــر، ع ــي المغاي ــكان ح ــن س ــو م وه

ــاس  ــل إلى الن ــد، فيص ــدون تري ــوزعّ ب ــذي ي ال

ســاخناً وقــد يتحــول إلى عجــن في بعــض المــرات.

أبــو عبــدو، مســؤول مكتــب الخدمــات في أحــد 

مجالــس الأحيــاء، يقــول: "بالنســبة إلى القامــة 

ــاً.  ــا يومي ــر منه ــزء كب ــل ج ــوم برحي ــا نق فإنن

ولكــن، بســبب الراكــم الكثــر ســابقاً والتكاليف 

الباهظــة، قــد لا يتبــن الفــرق الكبــر في العمــل. 

ــة،  ــرق القام ــوع ح ــة بموض ــا عاق ــت لن وليس

ــو الهويــة قــد  وإنمــا يقــوم بذلــك أنــاس مجهول

يكــون قصدهــم التخريــب فقــط".

وعــن موضــوع الخبــز قــال: "واجهنــا مصاعــب 

ــبب في أن  ــا. والس ــتطعنا حله ــداً واس ــرة ج كث

ــوء  ــو س ــد ه ــدون تري ــاخناً ب ــوزع س ــز ي الخب

ــا. لم  ــد فيه ــران وعــدم وجــود خطــوط تري الأف

ــز. والمنظــات  ــاك أزمــة في مــادة الخب يعــد هن

الإغاثيــة توزعــه بســعر رمــزي قــد يصــل إلى 

ــاً  ــي طبع ــز فه ــعر الخب ــادة س ــا زي ــاني. أم المج

بســبب زيــادة ســعر الطحــن وعــدم توفــره 

ــل". ــكل كام بش

ــوّه أبــو عبــدو إلى وجــود اشــخاص يأخــذون  ونّ

ــى  ــه بأغ ــة ويبيعون ــن جه ــر م ــن أك ــز م الخب

مــن ســعره عــى عربــات )بســطات(، كــا 

ــردوس.  ــي الف ــرة في ح ــظ بك لوح

وبالنســبة إلى الشــؤن الصحيــة فالمكتــب الطبــي 

ــز  ــن مرك ــارة ع ــو عب ــا. وه ــؤول عنه ــو المس ه

لمعالجــة النــاس مجانــاً أو بشــكل شــبه مجــاني. 

والمســاعدة في الأدويــة الموجــودة مــن خــال 

طبيــة.  نقطــة  أو  مجانيــة  صيدليــة  إنشــاء 

بينــا يقــوم المكتــب الإعامــي بعــدة خدمــات 

ــق  ــل توث ــر المظاهــرات ب لا تقتــصر عــى تصوي

عمــل المكاتــب بتصويــر أعالهــا والحصــول 

ــرى. ــات أخ ــل خدم ــم أج ــى الدع ع

أمــا الأوضــاع الأمنيــة فيســرّها المكتــب الأمنــي 

ــى  ــارك ع ــر بمع ــش الح ــغال الجي ــل انش في ظ

المكتــب  ويواجــه  النظــام.  مــع  الجبهــات 

الرقــات  بضبــط  ويقــوم  الأمنــي  الانفــات 

والمشــاجرات ومــا شــابه ذلــك.

أمــا المكتــب الميــداني فهــو موجــه للمظاهــرات 

ــى  ــا يرع ــررة. ك ــق المح ــوم في المناط ــي تق الت

المكتــب  يتــولى  بينــا  الشــبابي.  النشــاط 

ــص  ــاء الحص ــدارس وإعط ــم الم ــي تنظي التعليم

الدرســية.

اتحاد المجالس
اجتمعــت المجالــس عــى توحيــد صفوفهــا تحت 

ــةٍ واحــدةٍ واســمٍ واحــدٍ وعمــلٍ منســقٍ ذي  راي

ــس  ــاد مجال ــكيل "اتح ــم تش ــحٍ، فت ــارٍ صحي إط

الأحيــاء المدنيــة في مدينــة حلــب"، الــذي يضــم 

ــاء المحــررة تحــت رئاســة واحــدة.  أغلــب الأحي

والتوحيــد،  وهــي خطــوة جديــدة للإصــاح 

يتمنــاه كل  الــذي  الأفضــل  المجتمــع  ولبنــاء 

ــورين. الس

غــر أن جــري يرفــض كل هــذه الاجــراءات، 

ولا يــرى لهــا قيمــة مــا دام النظــام يقصــف 

المدينــة، واللجــان تختلــف فيــا بينهــا... ينفــث 

دخــان ســيجارته ويقــول: "إشــو الحــل؟.. مــا في 

حــل قبــل مــا يســقط النظــام.. كل شي عبيصــر 

رتــوش مــا بتعلـّـم. كلـّـون مراهقــن. مــا رح 

ليصــر في دولــة جديــدة". الشــغل  يتعلمــو 
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الأربعاء الحزين
ــاً ســيئاً في  ــاء 28/11/2012 يوم ــوم الأربع كان ي

تاريــخ عائلــة مفتــي المياديــن الراحــل "محمــود 

دفــن  مــن  المشــيعون  عــاد  حــن  مشــوّح"، 

زوجتــه التــي توفيــت تأثــراً بوفــاة أحــد أبنائهــا 

خــارج البــاد. وكعــادة أهــل المياديــن لا بــد مــن 

ــي  ــداء الت ــة الغ ــو وجب ــة"، وه ــب "التنزيل واج

ــم  ــور عودته ــت ف ــل المي ــران لأه ــا الج يقيمه

مــن المقــرة. وتشــاء الأقــدار أن يكــون هــذا 

ــل  ــة لكام ــزرة محقّق ــع مج ــبباً لمن ــب س الواج

أفــراد العائلــة، فقــد أطلقــت الطائــرات الأســدية 

أربعــة صورايــخ أصابــت ثاثــة منهــا المنــزل 

وأصــاب الرابــع المســجد المجــاور، لتستشــهد 

داخــل البيــت زوجــة ابــن المفتــي وإحــدى 

حفيداتــه، إضافــة إلى تدمــر أهــم المكتبــات 

ــا،  ــزور كله ــر ال ــة في محافظــة دي وأكرهــا عراق

ــن  ــر م ــا الكث ــوان، بينه ــف عن ــرق 15 أل فاح

ــك  ــي بذل ــادرة، لينته ــة الن ــات الراثي المخطوط

مــا يقــارب مائــة عــام مــن العطــاء الثقــافي  

ــة. يقــول الســيد  ــه هــذه المكتب ــت تقــوم ب كان

طريــف مشــوّح، النجــل الأكــر للمفتــي: "يعــود 

عمــر المكتبــة إلى عــام 1920. وقــد ورثهــا المفتــي 

عــن والــده عــام 1945، وتابــع رفدهــا بالكتــب 

الصــادرة في جميــع العلــوم الرعيــة والإنســانية. 

احرقــت معظــم الكتــب وتــرر القليــل الباقــي 

ــي  ــل المفت ــا كان رحي ــر". وربم ــا بشــكل كب منه

قبــل دمــار مكتبتــه بســنوات مــن لطــف الأقدار 

بــه، وهــو الــذي أحــب كل كتــاب فيهــا كواحــد 

مــن أبنائــهِ، وأوصى أن تكــون هــذه المكتبــة 

وقفــاً لطــاب العلــم، فــا تبــاع ولا تقسّــم.

المفتي 
ــوّح" في  ــر مش ــن عم ــود ب ــة "محم ــد العام ول

مدينــة المياديــن ســنة 1929. وأرســله والــده 

ــة  ــوم الرعي ــل العل الشــيخ إلى دمشــق لتحصي

في رحلــة علميــة لم تــدم طويــاً، إذ قطعتهــا 

ــع أن  ــاب الياف ــر الش ــا اضط ــد، م ــاة الوال وف

بلدتــه  إلى  يعــود 

ويســتلم الإفتــاء بــدل 

وليســتأنف،  أبيــه. 

ذاتيــة،  وبجهــود 

رحلتــه العلميــة التــي 

ــداً  ــه واح ــت من جعل

علــاء  أهــم  مــن 

بــاد الشــام في القــرن 

تميّــز  العريــن. 

ــمٍ  باطــاعٍ واســعٍ وفه

لتيــارات  عميــقٍ 

والفلســفة  الفكــر 

والأدب، القديــم منهــا 

ــوعياً  ــاً موس ــون عالم ــه ليك ــا أهّل ــاصر، م والمع

ومجــدّداً لم ينــل حظــه الــكافي مــن العنايــة 

ــور  ــة للظه ــهرة، بســبب طبيعتــه الكاره والش

التــي لم  الدائــم في مدينتــه  واعتكافــه شــبه 

الدعــوي  نشــاطه  رغــم  نــادراً،  إلا  يغادرهــا 

ــن  ــالٍ في الميادي ــر عــى أجي ــره الكب الواســع وأث

وديــر الــزور كلهــا. كان المفتــي واحــداً مــن 

دعــاة التحــرر الذهنــي ونبــذ التقليــد الأعمــى، 

مــا ميّــزه عــن كثــرٍ مــن رجــال العلــم والديــن. 

ــن  ــل م ــه لم يقب ــاب: "إن الل ــذا الب ــول في ه يق

أحــدٍ تقليــد أحــد، وإنمــا طالــب الــكل بــأن 

يتمتَّعــوا بمزايــا الإنســان، وخصــال الرجــال، وأن 

المتحــرر". الحــر  نظــر  الأمــور  إلى  ينظــروا 

انــصرف المفتــي إلى العمــل الدعــوي، مــا جعلــه 

مقــاً جــداً في الكتابــة والتأليــف. ويعلــل ذلــك 

بأنــه آثــر العمــل مــع النــاس وانشــغل بهــم لمــا 

وجــد فيهــم مــن ابتعــاد عن الســلوك الإســامي. 

ــنوات في  ــاء س ــن قض ــه م ــذا لم يمنع ــر أن ه غ

تأليــف كتابــه الشــهر "تفســر مفــردات غريــب 

ــا زال  ــذي م ــة" ال ــاب "صفــة الجن القــرآن"، وكت

مخطوطــاً.

ــهُ قــدر تقــواه وخشــيته مــن اللــه  وتــرزُ وصيت

وســموّ أخاقــه، حــن كتــب: "وإن ادّعــى عــيّ 

 أحــدٌ فهــو مصــدّقٌ دون طلــب بيّنــة، وإن كان لي 

حــقٌ عنــد أحــدٍ فقــد ســامحته منــذ الآن. فأنــا 

أكــره أن أقــف موقــف خصومــة بــن يــدي اللــه 

مــع أحــدٍ مــن خلــق اللــه".

المفتي والطاغية
"إن التاريــخ والواقــع لا يؤيــدان موقفــك. فقــد 

فعــل غــرك، فأعــدم وقتــل وســجن وشرَّد، وبعــد 

ثمانيــة عــر عامــاً عــادت هــذه البــذرة للنــاء 

والارتفــاع؛ لأن الربــة تائمهــا، والجــو يســاعدها، 

ــع  ــش الجمي ــاء، ويتعاي ــن الدم والأوَلى أن تحق

لبنــاء هــذا البلــد".

قالهــا  التــي  الحــق  كلمــة  هــذه  كانــت 

ــظ  ــة حاف ــه الطاغي ــه في وج ــه الل ــي رحم المفت

الأســد في الثانينيــات، أيــام صــدام الســلطة 

نتيجتهــا  فكانــت  المســلمن،  الإخــوان  مــع 

منعــه  ثــم   ومــن  عليــه  دائــم  تضييــق 

.2000 عــام  وفاتــه  حتــى  الخطابــه   مــن 

 مكتبة المفتي .. 
مائة عام من الثقافة والعلم والدعوة ..

وحيـــد العانـــي

في  الخاصــة  المكتبــات  أهــم  مــن  واحــدة  ودمّــرت  الراحــل،  المياديــن  مفتــي  منــزل  أصابــت  أســدية  طائــرة  أطلقتهــا  صواريــخ  ثاثــة 

ســوريا، فتحولــت مائــة عــام ٍمــن عمــر المكتبــة إلى رمــاد وخيــالات عناويــن لأمهــات الكتــب بقيــت في ذاكــرة القــراء وطلبــة العلــم.

     عدسة عي | خاص عن المدينة | مكتبة المفتي قبل الخراب

   عدسة عي | خاص عن المدينة | ما تبقى من المكتبة
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بالخلاص، يا شباب
محــمد عثمـان16 عاماً في السجون السورية...

ــن دار  ــادر ع ــاب ـ الص ــذا الكت ــز ه ــأتي تمي لا ي

ــه فقــط،  ــز مؤلف ــام 2012 ـ مــن تمي الســاقي ع

عليــه  يطلــق  الــذي  صالــح،  الحــاج  ياســن 

الكثــرون لقــب »حكيــم الثــورة«، وينُظــر إليــه 

عــى نطــاق واســع عى أنــه أحــد أبــرز مفكريها؛ 

ــة  ــل مجموع ــاب في الأص ــون الكت ــن ك ــا م وإنم

ــالات  ــن مق ــة، م ــاليب الكتاب ــن أس ــة م متنوع

وأبحــاث ومقابــات، مــا أتــاح لــه فرصــة إضاءة 

تجربــة المؤلــف خــال مــدة ســجنه وأثرهــا، مــن 

ــة موشــورية  ــارئ رؤي ــح الق ــددة تمن ــا متع زواي

ــدة. ــة المدي ــذه التجرب له

ــل في  ــة، اعتق ــة الرق ــن مدين ــح، اب ــاج صال الح

حلــب التــي كان يــدرس في جامعتهــا )كليــة 

ــن،  الطــب( عــام 1980، وهــو شــاب في العري

ــدرا  ــب، وع ــن ســجون المســلمية بحل ــل ب وتنقّ

ــرج  ــع، ليخ ــر المري ــجن تدم ــق، وس ــرب دمش ق

هــذا  ويأخــذ  والثاثــن!  السادســة  في  رجــاً 

ــى  ــره أغن ــن عم ــت م ــب المصم ــش الرهي الوح

الســنوات وأكرهــا حيويــة، هــذه الســنوات 

ــد  ــى ح ــار« ع ــع غي ــا »قط ــر له ــي لا تتواف الت

تعبــره في الكتــاب.

هــذه  جهــده في  مــن  هامــاً  جــزءاً  أن  غــر 

الســنوات كان منصبــاً عــى »ترويــض« هــذا 

أمكــن  حيثــا  بالقــراءة  الوحــش،  الســجن/ 

ــاء أمــام الكتــب  ــك. يقــول: »تعلمــت الانحن ذل

العميــق  والتغــرّ  منهــا  والتعلــم  واحرامهــا 

تحــت تأثرهــا... عليــك أن تعمــل بصــر ولوقــت 

طويــل كي تحقــق أي شيء، وتنقــذ نفســك«. 

ــالات،  ــض الح ــون في بع ــوريا مثقف ــجن في س سُ

غــر أن الحالــة الأكــر شــيوعاً هــي اعتقــال 

طويلــة،  لمــدد  أعارهــم،  أوائــل  في  شــبانٍ 

فيخــرج بعضهــم منــه مرجمــن أو كتابــاً أو 

أدبــاء. ومؤلــف هــذا الكتــاب أحــد أبــرز الأمثلــة 

عــى هــؤلاء. ولهــذا، لا يفوتــه أن »يشــكر« 

الســجن وتلــك الســنوات التــي صنعتــه. بــل 

ــرة  ــد ظاه ــه لرص ــدى مقالات ــص إح ــه يخص إن

»الحنــن إلى الســجن« التــي تــراوده وبعضــاً مــن 

ــون  الســجناء الســابقن. هــؤلاء الزمــاء المعروف

ــع أبحــاث  ــون، الذيــن يمــي أحــد أمت والمجهول

الكتــاب إلى رصــدٍ ميــدانٍي لعوالمهــم بعــد أن 

العمــل؟  الدراســىة؟  متابعــة  عنهــم؛  أفــرج 

الــزواج؟ القــدرة عــى التكيــف مــن جديــد مــع 

شروط الحيــاة العاديــة... إلــخ.

ــن  ــق« بط ــب »ش ــح، يج ــاج صال ــب الح فبحس

إلى  ابتلعهــم  مــن  واســتعادة  الوحــش  هــذا 

ــكان  ــدر الإم ــن ق ــد، متحرري ــن جدي ــاة م الحي

ــن  ــة، وم ــن جه ــرة م ــك الذاك ــن وطــأة ألم تل م

التصــورات النمطيــة عــن الســجن الســابق، 

ــاتٌ  ــاتٌ ورواي ــكيلها كتاب ــهمت في تش ــي أس الت

عديــدة، تــرى فيــه نموذجــاً مــن بطــلٍ فــذٍ، هــذه 

الصــورة التــي يســعى الكتــاب إلى التحــرر منهــا 

ــوك  ــى »ش ــيطرة ع ــعى إلى الس ــا يس ــدر م بق

ــة«. التجرب

غــر أنهــا مريــرة بالفعــل... يــروي الكتــاب 

بعــض وقائــع »الحيــاة« في ســجن تدمــر، الــذي 

ــر في  ــه الأخ ــو عام ــداً ه ــاً واح ــه عام ــى في ق

الســجن، بينــا قــى فيــه عــددٌ كبــرٌ مــن 

الســجناء الإســامين ســنوات قــد تصــل إلى الـــ 

19: الــرؤوس منكســة دوماً والنظر إلى الســجانن 

ــاء النــوم ينبغــي المحافظــة  ممنــوع، وحتــى أثن

عــى وضــع »الطاّشــات« عــى الأعــن. يجــري 

اســتقبال الوافديــن الجــدد بــرب كلٍ منهــم مــا 

ــدولاب«  ــل« في »ال ــن 100 و500 »كب ــراوح ب ي

ويحافــظ  العــن«.  »كــر  لمجــرد  الشــهر، 

الســجّانون عــى ذاكــرة الخــوف حيّــة بـ»تعليم« 

بعــض الســجناء، أي تمييزهــم بعامــة يحددهــا 

عنــاصر الحــرس، لينالــوا عقوبــات قاســية ومذلـّـة 

ــباب... ــة أس ــن دون أي ــخيفة، أو م ــباب س لأس

ــل يســعى  ــأر، ب ــح عــن ث لا يبحــث الحــاج صال

غــر  التجــاوز  أن  إلا  والتجــاوز.  الفهــم  وراء 

أهلهــا،  إلى  الحقــوق  تـُـردّ  لم  طالمــا  ممكــن 

ولم تعتــذر الســلطة ممــن طعُنــوا في صميــم 

إنســانيتهم ومواطنتهــم، ولم تفــرّغ الســجون 

ــياسي  ــال الس ــف الاعتق ــوى مل ــية ويطُ السياس

نهائيــاً. غــر أن مــا يفعلــه هــذا النظــام في زمــن 

الكتــاب،  مقدمــة  التــي حــرت في   الثــورة، 

مــن اعتقــال أجيــال جديــدة مــن الشــبان، 

عامــاً  عــر  خمســة  ينتظــروا  لــن  الذيــن 

لينــروا تجاربهــم، يــكاد يقــول إن مــا فعلــه في 

الثانينيــات هــو مجــرد عينــة ـ فظيعــة ـ عــى 

مــا يمكــن أن يصــل إليــه مــن وحشــية.

عــى  عامــن  مــن  أكــر  وبعــد  فاليــوم، 

الثــورة، لم يعــد يحظــى بالاعتقــال والإفــراج 

الخارجــة  فالجثــث  وإلا،  المحظوظــون.  إلا 

ـ  أو  المشــافي  في  والملقــاة  الســجون  مــن 

ــجن.  ــة الس ــي خاتم ــوارع، ه ــاطة ـ في الش  ببس

نفســها  عــى  الأمــن  أجهــزة  توفــر  لم  إن 

عليهــم  المقبــوض  وتعــدم  التحقيــق  عنــاء 

 ميدانيــاً، أو تركهــم غنيمــة بريــة عــزلاء... 

لسكاكن الشبيحة.
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حل سياسي؟!... ورهان على تفاوض
لم ينقطــع الحديــث عــن حــلٍ ســياسٍي لاحتــدام 

ــر والدمــوي منــذ الشــهور الأولى  الســوري المدمّ

مــن عمــر الثــورة. وقــد حاولــت ذلــك دولٌ 

كانــت صديقــة للنظــام ورئيســه، كركيــا وقطــر، 

ومنظــات كــرى، كجامعــة الــدول العربيــة 

هــذا  دعــم  وقــد  المتحــدة.  الأمــم  وهيئــة 

 البحــث مــن لم ينخــرط في محاولتــه فعليــاً، 

والعــالم.  الغــرب  دول  مــن 

وبانتظــار الجولــة الجديــدة 

والأكــر من هــذه المحــاولات، 

فيــا عــرف بمؤتمــر جنيــف 2، 

ــن  ــن المراقب ــر م يتســاءل كث

البلــد  داخــل  والمواطنــن، 

ــا، عــن فــرص نجــاح  وخارجه

أن  والحــق  الحــل.  هــذا 

مفارقــةً غريبــة تبــدو في أفــق 

البحــث عــن حــل ســياسي في 

ــاد أن  ســوريا، وهــي أن المعت

تكــون الأطــراف الداخلية لأي 

الأولى  الباحثــة  هــي  أزمــة 

عــن تفــاوضٍ حولهــا وحــلٍّ 

ــبب  ــك بس ــراء ذل ــن إج ــز ع ــا تعج ــا، لكنه له

والخافــات  الاحتقــان،  وتراكــم  الاحتــكاكات 

العميقــة حــول مجموعــة مــن النقاط الأساســية، 

فتتــولى أطــرافٌ إقليميــة أو دوليــة مهــام تجســر 

ــى  ــط ع ــات، والضغ ــوات، وإدارة المفاوض الفج

متشــددي الأفرقــاء المتحاربــة.... إلــخ، وصــولاً إلى 

ــا  ــاد أمنه ــد إلى الب ــذي يعي ــياسي ال ــل الس الح

ــا وتماســكها. ــات لحمته ــا وإلى المجتمع ووحدته

والحــال أن مــا يجــري في المســألة الســورية 

الاســتقرار  عــن  فالباحثــون  العكــس،  هــو 

ــد،  ــم الأباع ــياسٍي ه ــلٍ س ــه أي ح ــذي يحقق  ال

ــف  ــؤلاء تق ــى رأس ه ــكلة. وع ــراف المش لا أط

تخــى  التــي  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 

بشــكل جــادٍ مــن تحــول ســوريا إلى ســاحة 

فــوضى تتيــح العمــل لأشــكال متعــددة مــن 

مناهضيهــا، وعــى حــدود إسرائيــل خاصــةً. 

هبــط  العــالم«  »قمــة  مــن  هبطــتَ  وكلــا 

الحــاس للحــل الســياسي، فهــا هــي فرنســا 

مــن  أكــر  الســوري  النظــام  خــرت  التــي 

عــدم  تبــدي  الغــرب،  دول  مــن  غرهــا 

المؤتمــر،  هــذا  نجــاح  بإمكانيــة   تفاؤلهــا 

وهــا هــي الــدول الإقليميــة المنخرطــة في الشــأن 

إلى  أكــر... وصــولاً  تشــاؤماً  تبــدي  الســوري 

الأرض الســورية، التــي لا تبــدي أي اســتعداد 

جــدي للتفــاوض والوصــول إلى حــل ســياسي. 

ــه  ــم أن ــام، ورغ ــة. فالنظ ــن المفارق ــا مكم وهن

ــا  ــاد، م ــن الب ــعةً م ــزاءً واس ــم أج ــد يحك لم يع

زال يســتطيع قيــادة أزمتهــا إلى المزيــد مــن 

الاســتفحال، بســبب سياســته المتعنتــة وموقفــه 

ــدوام إلى  ــى ال ــذي أدى ع ــر ال ــرس، الأم المتغط

إذ  مزيــد مــن الاحتقــان والــدم والتخنــدق. 

ــين  ــن سياس ــه م ــام لمناوئي ــذا النظ ــرك ه لم ي

النــصر  لغــر  فرصــة  أي  وثــوار  وعســكرين 

امتــداد  الهزيمــة، فلــم يقــدم لهــم عــى  أو 

مــا زاد عــى الســنتن ســوى وعــود مخاتلــة 

بإصاحــات خلبيــة مــن جهــة، والقتــل والتدمــر 

أخــرى.  جهــة  مــن  الأســلحة  أنــواع   بأعتــى 

وكيــف يقــدم عــى غــر ذلــك وهــو الــذي 

ــزة  ــاء لأجه ــين عم ــه السياس ــرى في معارضي ي

بشــار  أفــاد  مــا  )عــى  الأجنبيــة  المخابــرات 

الأســد في مقابلتــه الأخــرة( وفي المقاتلــن ضــده 

ــا؟  ــدول إياه ــات ال ــذون مخطط ــن ينف إرهابي

التــي أضيفــت إليهــا إسرائيــل في خزعباتــه عــا 

يجــري في مدينــة »القصــر«.

والــذي  الوقــح،  شــعاره  يقــول  وكــا  إنــه، 

 يجــري تنفيــذه بجديّــة مفرطــة الجنــون، نظــام 

الصــدر  نظــام  البلــد«،  نحــرق  أو  »الأســد 

شيء.  لا  أو  شيء  كل  نظــام  القــر،   أو 

ــعة  ــزاء واس ــد أج ــه ض ــود معركت ــو يق ــا ه وه

والوحشــية  الهيســترية  بــكل  شــعبه  مــن 

هــذا.  القصــووي  شــعاره  يتطلبهــا  اللتــن 

ــأي  ــوا ب ــه أن يقبل ــرك مجــالاً لخصوم دون أن ي

حلــول وســط، بســبب التعــب أو الإثخــان أو 

 ضعــف الإمكانــات وتراكــم الضغــط الــدولي، 

مطروحــة  غــر  الوســط  الحلــول  هــذه  لأن 

أساســاً، لا مــن قبــل النظــام ككتلــة واحــدة، 

ــن«  ــب »معتدل ــن جان ولا م

ــم ســوى  ــه لم نســمع منه في

ــذي  ــرع ال ــاروق ال ــم ف اس

يبــدو بــا حــول ولا قــوة ولا 

مؤســية.  درجــة  إلى   نفــوذ 

تحــت  النظــام  يطــرح  ولم 

يخالــف  مــا  الطاولــة 

 مواقفــه »الثابتــة والمبدئيــة« 

في الســر بالحــرب الدائــرة 

آخــر  استســام  حتــى 

أو  خصومــه...  مــن  رجــلٍ 

وبالمقابــل،  أنصــاره.   مــن 

لم تكــن كل هــذه الســلوكات 

ــر قصــووي  ــة دون أث الهمجي

في الضفــة الأخــرى، مــا ضيـّـق المجــال عــى 

 مــن يريــد أن يقبــل بمجــرد الحــوار فقــط،

مــن  وأضعافهــم  شــهيد،  ألــف  مائــة  بعــد 

ومايــن  وأسرهــم،  والمعتقلــن  الجرحــى 

يســتطيع  معــارض  ســياسٍي  فــأي  النازحــن. 

الحفــاظ عــى تمثيلــه لجمهــور الثــورة في أي 

ــبق؟  ــا س ــكل م ــاً ل ــن وفي ــا لم يك ــات م  مفاوض

الوفــاء،  درجــات  أوضــح  كانــت  وإذا 

الدوليــة،  والقوانــن  الرائــع  كل   وفــق 

ســفك  في  تــورط  مــن  كل  تقديــم  هــي 

 الدمــاء إلى المحاكــم، فهــل يســتطيع النظــام، 

السياســية  النتيجــة  كانــت  مهــا 

الــرط؟  بهــذا  الالتــزام   للتفــاوض، 

أكــر  يكــن  لم  إن  ـ  الألــوف  وعــرات 

جميــع  عــى  الخلـّـص،  رجالــه  مــن  ـ 

المســتويات، في أجهــزة الأمــن والجيــش، ومــا 

الشــبيحة،  لتنظيــم  هيئــات  مــن   يســمّيه 

 كجيــش الدفــاع الوطنــي واللجــان الشــعبية 

أعــال  في  متورطــون  البعــث،   وكتائــب 

موقــف  ســيكون  ومــاذا  والتدمــر؟!  القتــل 

عندهــا؟!! شــعبية«  الـــ...  »حاضنتهــم 

يوســف عبد الأحــد
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سورية.... التاريخ قتيل يومي على هامش الحدث
قــد لا يكــون عــدم انتــاء النظــام الســوري 

فقــط مــن تشــويه  نابعــاً  لحضــارة ســورية 

ــض  ــف، والتحري ــة العن ــم ثقاف ــا، وتعمي ثقافته

ــاة،  ــان عــى كل مظاهــر الحي المذهبــي، والطغي

بــل هــو أيضــاً نابــع مــن حربــه مــع الأثــر 

الحضــاري وســهولة اســتهدافه للمــدن التاريخيــة 

والقــاع والحصــون، واســتغالها في جميع أعاله 

ــره. ــا بنظ ــرة تدمره ــهولة فك ــة، وس الحربي

لم يتــم حتــى الآن تقديــم وثيقــة واضحــة بأرقــام 

وإحصائيــات عــن مــدى الدمــار الــذي تعرضــت 

لــه آثــار ســورية بالقصــف أو الرقــة أو تغيــر 

ــك  ــى ذل ــة ع ــواهد العام ــى الش ــالم. وتبق المع

هــي تلــك المقاطــع التــي صــورت انهيــار الجــر 

ــر  ــع الكب ــة الجام ــزور ومئذن ــر ال ــق في دي المعل

ــف  ــا وقص ــري في درع ــع العم ــب والجام في حل

حصــون قلعــة المضيــق، إلا أن مــا لم يتــم تصويره 

قــد يكــون أكــر رعبــاً مــن الجانــب الحضــاري.

وبجولــة بســيطة بــن المحافظــات الســورية 

يمكننــا إجــراء توثيــق تقريبــي ومبسّــط  للدمــار 

ــاري: الحض

ــا  ــار وحوّله ــة لدم ــت القلع ــص: تعرض ـ في حم

النظــام في فــرة مــن الفــرات إلى حصــن لدباباته، 

بينــا تعرضــت كنيســة أم الزنــار التاريخيــة التــي 

ــك  ــار، وكذل ــادي للدم ــا إلى 59 مي ــود بناؤه يع

ــاوي وبعــض مــن آثــار تدمــر. ولم  قــصر الزه

ــن  ــة م ــة في المحافظ ــاضرة تاريخي ــلم أي ح تس

ــخ النظــام. صواري

ـ في حلــب: انهــارت مئذنــة الجامــع الأمــوي 

أهــداف  في  القلعــة  واســتخدمت  الكبــر. 

ــى الآن.  ــائرها حت ــق خس ــم توثي ــة، ولم يت حربي

ــة.  ــة القديم ــن أســواق المدين ــر م ــرت الكث ودم

بينــا تعرضــت المــدن المنســية التــي يفــوق 

عددهــا 700 إلى دمــار ونهــب بــن كي وجــزئي.

ـ في ديــر الــزور: تــم تدمــر الجــر المعلــق وهــو 

ــة  ــت حلبي ــا تعرض ــة. بين ــالم المدين ــهر مع أش

وزلبيــة لنهــب. إضافــة إلى الكثــر مــن المناطــق 

الأثريــة في المدينــة.

ــار في  ــق لدم ــة المضي ــت قلع ــاه: تعرض ـ في ح

أســوارها. كــا تــم نهــب وتدمــر مســاحة كبــرة 

مــن مدينــة أفاميــا الأثريــة.

ـ في درعا: دمرت مئذنة الجامع العمري. 

وتعرضــت مدينــة بــصرى الشــام الأثريــة لدمــار 

جــزئي.

الدمــار  ذروتــه في كافــة  يبلــغ  ـ في إدلــب: 

غنــى  الأكــر  المحافظــة  في  الأثريــة  المناطــق 

بالآثــار. فمدينــة معــرة النعــان مثــاً تعرضــت 

أســواقها القديمــة ومتحفهــا وتمثــال شــاعرها 

للدمــار، إن لم يكــن بصوريــخ النظــام فبإهــال 

ــة  ــب المعارض ــي الكتائ ــض مقات ــة بع وغوغائي

ــى  ــن حرمهــم نظــام الأســد مــن فهــم معن الذي

ــاري. ــر الحض الأث

الناشــطن  أحــد  يقــول  دمشــق:  ريــف  في  ـ 

في الغوطــة الرقيــة إن أي أثــر حضــاري في 

المنطقــة قــد تــم محــوه تمامــاً.

ولا يخفــى عــى أحــد  أن ورشــات التنقيــب 

خاصــة  بكثافــة،  الأخــرة  الأشــهر  في  تعمــل 

تهريــب  يتــم  حيــث  الحربيــة،  المناطــق  في 

لعــدد  مبــاشرة  وبمســؤولية  وبيعهــا  الآثــار 

ــي  ــوري. فف ــش الس ــن والجي ــاط الأم ــن ضب م

في  مســتمراً  التنقيــب  زال  مــا  مثــاً  درعــا 

ــن القلعــة والســوق الأرضي  ــق الواصــل ب  الطري

الواقــع  المغَــارة(  باســم:  محليّـّـاً  )المعــروف 

غــربي القلعــة بســبع مئــة مــر، وهــذا الطريــق 

عوامــل  بســبب  والحجــارة  بالأتربــة  يمتلــئ 

الطبيعــة، كــا يتــم الحفــر عنــد الــرج الثالــث، 

بحثــاً عــن إحــدى الغــرف الريــة القديمــة، 

التــي تشــر المعلومــات إلى أنهــا تمتلــئ بالكنــوز.

ــد"  ــج فن ــال هرت ــة "غلوب ــر منظم ويشــر تقري

تدمــر  بأنهــا  ســورية  في  الآثــار  وضــع  عــن 

للقصــف،  التعــرض  أولهــا  مســببات،  بثاثــة 

ــا  ــا الاســتخدام كمواقــع عســكرية، وثالثه وثانيه

ــا تقــول هيلغــا ســيدان،  ــات النهــب. بين عملي

ــروت:  ــة في ب ــة الأمركي ــار في الجامع ــة الآث  عالم

ــات الســلم  ــة في أوق ــع الراثي ــاء هــذه المواق "بن

يتطلــب الكثــر مــن الوقــت والجهــد، لكــن 

لأســف تــم تدمرهــا أسرع بكثــر مــا اســتغرق 

ــا". بناؤه

التــي  الســورية،  والحصــون  الآثــار  تقــع 

مختلــف  عــى  عالميــة  شــواهد  تعتــر 

الســاح.  وطــأة  تحــت  التاريــخ،   مراحــل 

فالقــاع والمــآذن والمتاحــف التــي كانــت عصيــة 

أمــام  ســهلة  باتــت  الجويــة  العوامــل  عــى 

ــة..  ــوى الجوي الق

وتدمــر  ســورية  حضــارة  تنهــب  هكــذا 

احتكــر  الــذي  فالنظــام  مبــاشر.  بشــكل 

مــن  الســنوات  عــرات  الحضــارة  هــذه 

الأثمــان،  بأرخــص  بيعهــا  عليــه   الســهل 

ــى  ــه ع ــور زعائ ــد ص ــل أن يفق ــا قب وتدمره

ــا. جدرانه

 من الأرشيف البصري لمؤسسة بصمة
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تلاقي... إلى قائمة قنوات الكوميديا غير المقصودة 

بمجــرد أن أعلنــت وكالة ســانا الســورية الرســمية 

للإذاعــة  العامــة  الهيئــة  الإعــام،  "وزارة  أن 

ــة  ــي" الفضائي ــاة "تاق ــون، أطلقــت قن والتلفزي

رســمياً لتنضــم إلى منظومــة عمــل إخباريــة 

ــية  ــة والسياس ــا الوطني ــل القضاي ــس مجم تام

ــل بفهــم  ــة" فهــذا كفي ــة والاقتصادي والاجتاعي

مضمــون القنــاة جيــداً. بمــا أنهــا تامــس مجمــل 

القضايــا، لا بــد أن تتضمــن هــذه المامســة 

ــوري  ــهد الس ــدم المش ــة، ويق ــر الدغدغ ــا يث م

بلطافــة مجــرم في لحظــة إنســانية... وباهــة لا 

ــور. ــالٍ بالجمه مب

القنــاة، حســب ســانا، تــأتي في إطــار وضــع 

منظومــة إعاميــة جديــدة للإعــام الوطنــي 

لارتقــاء بأدائــه وتمكينــه مــن مواجهــة الحــرب 

والحصــار  العقوبــات  ظــل  في  ســورية  عــى 

ــات  ــه المجموع ــذي تمارس ــج ال ــر الممنه والتدم

التحتيــة  البنــى  ضــد  المســلحة  الإرهابيــة 

للمؤسســات الإعاميــة الوطنيــة والاســتهداف 

المبــاشر للإعاميــن الســورين... القنــاة ملتزمــة 

للغايــة بالمنطلقــات النظريــة لحــزب البعــث 

ــال الشــعب العــربي في الوحــدة  وتعــر عــن آم

والحريــة والاشــراكية وتلتــزم توجيهــات القائــد.

تاقــي... تحــاول حســب القائمــن عليهــا أن 

تحقــق خــط لقــاء بــن مختلــف الأفــكار والآراء 

حــول ســورية ومســتقبلها... إلا أن أول برامجهــا 

في  الإرهابيــن  مارســات  يتنــاول  السياســية 

ســورية ودور الجيــش البطــل، مــع تمريــر جملــة 

ــن: "ســورية  صغــرة عــى لســان أحــد المتحدث

لــن تعــود إلى مــا كانــت عليــه قبــل الأحــداث، 

فلــن يســتطيع أي محافــظ في المســتقبل تهديــم 

البيــت الــذي يريــده"... كان هــذا ســقف الــرأي 

الآخــر عــى تاقــي.

H11257 NILE-  تابعــوا تاقــي عــى الــردد

ــي بعــد أن  ــز 27500... تاق SAT معــدل الرمي

ــد مضحــكاً.  ــا ولم يع ــن خطــاب الدني تعف

الامتحانــات علــى قدم وســاق..
الرســمي  الإعــام  وســائل  مختلــف  ركــزت 

العمليــة  مســرة  عــى  الســورية  وشــبهه 

الامتحانيــة في مختلــف المحافظــات، مــع مقاطع 

ــة في  ــزاء للغاي ــاً أع ــر طاب ــور تظه ــو وص فيدي

الكامــرا..  لتناســب  تخصيصهــا  تــم   قاعــات 

الظــروف  تحقيــق  تؤكــد  الأخبــار  وكانــت 

المناســبة لامتحانــات وتبــن راحــة الطــاب 

كل  يأخــذ  أن  ســوى  يبــقَ  ولم  الامتحــان.   في 

الإجابــة  ورقــة  مــع  الأســئلة  ورقــة  طالــب 

ومســدسٍ يقدمــه كهديــة للجنــة الشــعبية التــي 

ــه. ــي حارت تحم

محافظ حلب ومحافظ الاذقية ومحافظ حاة 

 أكدوا سر العملية الامتحانية 

في ظروف غاية في الصحية. وحصلت مختلف 

وسائل الإعام عى حوارات مع مختلف 

المسؤولن ومدراء الربية حول الامتحانات... لم 

 ينقص التقارير سوى لقاء مع عصام زهر الدين 

في دير الزور للتحدث عن الظروف المثالية التي 

وفرتها قوات الحرس الجمهوري لطابنا الأحباء 

 مشروع سياحي  
مروع السمة السياحية لسورية لمن لا يعرفــه 

هو، حسب القائمن عليه، مروع هدفه ترسيخ 

هوية سورية كمقصد سياحــــــــي متميـز عى 

لائحة الخارطة السياحية العالمية. ويعتر أهـــم 

نشاطات وزارة السياحة حالياً، إلى جانب تجهيز 

عرات المواقع السياحية الجديدة لاستقبـــــال 

الموسم السياحي القادم...

في تقريــر رســمي عــن المــروع لم يتــم التطــرق 

ــات  ــد هوي ــياحي، وتحدي ــن الس ــداً إلى الراه أب

الســياح، ونــوع الســياحة، وارتفــاع أســهم مقــام 

ــا  ــل عليه ــال الهائ ــب بســبب الإقب الســيدة زين

مــن قبــل حجــاج حــزب اللــه في إطــار الســياحة 

الــوزارة  مــروع  يتضمــن  لم  كــا  الدينيــة. 

أســاليب وصــول الســياح إلى المواقــع الســياحية 

ــزال  ــو إن ــل ه ــادةً.. ه ــورية ع ــودة في س المقص

أم  ثقيلــة..  مدرعــات  بواســطة  أم  جــوي.. 

باتفاقيــات خــارج نطــاق الــصراع المســلح... 

ــة للســائح...  ــود تأمــن وصيان ــاك عق وهــل هن

ــب  ــام الرع ــات أف ــعار بطاق ــر أس ــم ن ولم يت

ــي لم  ــباح الت ــدن الأش ــات الدخــول إلى م وبطاق

ــد.  ــينها بع ــن تدش ــام م ــهِ النظ ينت

بروشــورات  نــر  عــى  التأكيــد  تــم  لكــن 

الفعاليــات  مختلــف  في  ســورية  عــن 

قديمــة  صــوراً  تتضمــن  العالميــة  الســياحية 

 للمواقــع وجمــاً تنتمــي إلى أدبيــات برامــج

 "البلــد بلــدك"، "حرفيــون"، "أرضنــا الخــراء"، 

"ســؤال ع المــاشي".
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ــة  ــية والنازي ــات الفاش ــض التجمع ــت بع أطلق

العاصمــة  إلى  للزحــف  نداءهــا  الأوروبيــة 

الإيطاليــة رومــا يــوم الســبت الموافــق للخامــس 

ــون  ــن يك ــران 2013. ول ــهر حزي ــن ش ــر م ع

ــا  ــوليني ك ــادة موس ــرة بقي ــذه الم ــف ه الزح

ــى  ــيون ع ــتولى الفاش ــن اس ــام 1922 ح كان ع

حكــم البــاد تحــت التهديــد بالعنــف، إنمــا 

ــد،  ــار الأس ــر بش ــد الكب ــصرة للقائ ــر ن للتظاه

ــة.  ــة الغربي ــه الإمريالي ــرة في وج ــة الأخ القلع

خطــوة يندى لها جبــن الحضــارة الأوروبية. وإذا 

كانــت الروباغانــدا الســورية تنــاور حــول فكــرة 

ــن لا  ــة الأوروبي ــد، إلا أن المنحبكجي ــه القائ تألي

يخجلــون مــن هــذه الفكــرة ويســاندونها بقــوة 

مؤكديــن تضامنهــم وإعجابهــم بهــذا الزعيــم 

ــذي اســتطاع إلى الآن أن يبقــى عــى  الشــاب ال

ــتمرة  ــرات" المس ــم كل "المؤام ــم رغ ــدة الحك س

ــداداً للشــخصية  ــه امت ــرون في ــه، وي للإطاحــة ب

ــروراً  ــالي وم ــي الإيط ــداء بالدوت ــلطة ابت المتس

بالفوهــرر الألمــاني ثــم بالجــرال الإســباني فــالأخ 

العقيــد الليبــي. 

وبالطبــع، ينــمّ موقفهــم هــذا عــن شــفافية 

صادقــة وثبــات بالموقــف والرؤيــة السياســية 

قــلّ نظــره في العــالم. فهــم مــا انفكــوا يؤيــدون 

الســلطات  وجمــع  الشــمولي  الحكــم  ضرورة 

ــرار  ــد رجــل واحــد يكــون صاحــب الق ــا بي كله

ــوى  ــد ق ــرب ض ــول الح ــرع طب ــة ويق في الدول

الــر في العــالم ويتدخــل في كل صغــرة وكبــرة 

في ســائر البــاد. وهــم دعــاة العنــف في الماعــب 

ــا في  ــالات المافي ــون رج ــم يدعم ــة، وه الرياضي

حماتهــم الانتخابيــة لأنهــم ينتمــون إلى شــبكات 

الفســاد الاقتصــادي التــي، إن لم تكــن تعمــل 

تســعى  أنهــا  إلا  مبــاشر،  بشــكل  لصالحهــم 

ــة  ــة وإضعــاف التجرب لنخــر المؤسســات الوطني

الديمقراطيــة. وتنــاسى هــؤلاء أن الديمقراطيــة 

إقامــة  في  الحــق  تعطيهــم  التــي  هــي 

ــن ــر ع ــرات والتعب ــم المظاه ــرات وتنظي  المؤتم

 الــرأي، ولكنهــم يعــودون إلى أطباعهــم الهمجية 

ويعتــدون  جرائدهــم  في  الآخريــن  فيــزدرون 

ــا  ــا، مثل ــلمية لا يحبّذونه ــات س ــى اعتصام  ع

فعلــوا بالســورين المناديــن للحريــة في ســاحات 

باريــس وميانــو، يتقــدّم خطوطهــم الأولى 

بهــم  تربطهــم  للنظــام  مؤيــدون  ســوريون 

التجــارة  عــى  تنطــوي  مشــبوهة  عاقــات 

الأمــوال  غســيل  وعمليــات  بالممنوعــات 

. تبييضهــا و

ــا  ــبيحة أوروب ــة ش ــر أنّ غالبي ــب في الأم والغري

مــن جيــل الشــباب الــذي لم يجــد في نمــط 

الحيــاة الغربيــة المتســم بالتســهيات والحريــات 

مــا  المتجــددة  والرفاهيــة  الإنســان  وحقــوق 

ينــزوي ضمــن  أن  آثــر  بــل  اهتامــه،  يثــر 

إيديولوجيــات عدميــة ضيقــة الأفــق لا تمــتّ 

ــة. ويقومــون بنشــاطاتهم  للنضــج الفكــري بصل

وفوراتهــم الانفعاليــة اســتناداً لحــدث يأخــذ 

دعائيــة  لمصالــح  ويســتغلونه  عالميــة  ضجــة 

ــاب  ــي إعج ــي لا تاق ــاريعهم الت ــج لمش كالروي

اســتفادت  إذن،  العاديــة.  الأحــوال  في  أحــد 

والفاشــيون  المتشــددة  اليمينيــة  الحــركات 

الســوري  الحــدث  مــن  الجــدد  والنازيــون 

ــن  ــة للتضام ــة الأوروبي ــاء "الجبه ــوا بإنش وقام

مــع ســوريا" في إيطاليــا. وتتكــون هــذه الجبهــة 

ــة  ــل جمعي ــة مث ــن أعضــاء الحــركات المتطرف م

"زينيــت" في رومــا، و"تجمّــع العاصمــة الأســود" 

نســبة إلى القمصــان الســود الفاشــية، ومجموعــة 

"كونروتيمبــو" المتهمــة بأعــال عنــف وشــغب 

الفعاليــات  وتقــام  الإيطــالي.  الداخــل  في 

والمحــاضرات في تجمــع "كازاباونــد" اليمينــي 

الوقــوف  عــى  الأســد  إصرار  عــن  للحديــث 

والصهيونيــة.  الأمريكيــة  المؤامــرات  وجــه   في 

ــات المدعــو  ومــن أهــم الداعمــن لهــذه المنتدي

جــال  أبــو عباس"رئيــس الجاليــة الســورية"  

المؤيــدة للنظــام في إيطاليا، وســعاد ســباعي ذات 

الجنســيتن الســورية والإيطاليــة والمرشــحة عــن 

ــولا المرشــح عــن  قائمــة برلســكوني، وجوفــاني في

قائمــة كازاباونــد نفســها. وسرعــان مــا تــم نــر 

ــاون  ــم التع ــا، وت ــة العمــل هــذه في أوروب صيغ

بــن هــذه المجموعــات وإنشــاء صفحــة أوروبيــة 

عامــة عــى الفيســبوك تختــص بالوضــع الســوري 

ــة  ــبانيا كالحرك ــية في إس ــركات فاش ــا ح تدعمه

الوطنيــة  والجبهــة  الاجتاعيــة،  الجمهوريــة 

برئاســة ماريــن لــو بــن واتحــاد الشــباب للدفــاع 

ــا المضحــك في الأمــر هــو انضــام  في فرنســا. أم

الحــركات اليســارية المتطرفــة إلى هــذه الفصائــل 

اليمينيــة المتشــددة في الدفــاع عــن مناقــب 

الأســد ضمــن محــاضرات توصــف بالمحرضــة 

عــى العنــف تحــت عنــوان "إياكــم وســوريا 

ــة  ــرة الامريالي ــذه المؤام ــد، فه ــد". بالتأكي الأس

الراهنــة تقتــي عــى الأطــراف المتناحــرة أن 

ــا. ــا بينه ــاون في تتعاضــد وتتع

ورغــم قلــة أعدادهــم، تقــوم الحــركات الشــبابية 

ــد.  ــم لأس ــد تأييده ــل ض ــم بالعم ــة له المناوئ

فتــوزع المنشــورات، وتنظــم المظاهــرات تضامنــاً 

مــع الشــعب الســوري واحتجاجــاً عــى الموقــف 

الــدولي المتخــاذل. وفي فرنســا نجحــت في إنشــاء 

قانــون يجــرمّ تأييــد النظــام الســوري. كــا 

تعمــل في إيطاليــا اليــوم عــى جمــع التوقيعــات 

ــة  ــة الحاصل لإفشــال زحفهــم عــى رومــا، المدين

ــة في مقارعــة الاســتبداد،  ــة الذهبي عــى الميدالي

والتــي ســطرّت أمجــاد النضــال في ســبيل الحريــة 

والكرامــة.

الأسد أو نحرق أوروبا
في أوربا حيث يتحول بعض الفاشيون إلى شبيحة

ميشيل عيسى | رومـــا

روما ايار 2013 | ندوة تأييد لأسد | موقع ووردبريس الإيطالي
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)في منطقــة القصــر بريــف حمــص، لا تــزال 

عمليــة  في  مســتمرة  الباســل  جيشــنا  قــوات 

ــا،  ــة القصــر وريفه ــي تشــمل مدين التطهــر الت

موقعــة عــرات القتــى في صفــوف الإرهابيــن 

ــى الأرض...( ــراً ع ــاً كب ــرزة تقدم ــة، مح المرتزق

بهــذه الجملــة افتتحــت مراســلة قنــاة الإخباريــة 

أن  قبــل  الأخــر  الميــداني  تقريرهــا  الســورية 

ينعيهــا النظــام ووســائل إعامــه بعدهــا بيومــن 

ويعلــن مصرعهــا عــى مشــارف مدينــة القصــر 

الحمصيــة. وبالتحديــد قــرب مطــار الضبعــة 

مجموعــة  قبــل  مــن  "قنصهــا  تــم  أن  بعــد 

ــة  ــرت وكال ــا ذك ــب م ــلحة" بحس ــة مس إرهابي

ــدية. ــانا الأس س

وفي تقريــر لقنــاة ســا ـ الدنيــا ســابقاً- بــنّ 

ســائق الســيارة المصــاب تفاصيــل الحادثــة بأنهم 

 تعرضــوا لإطــاق نــار ثــم انقلبــت الســيارة، 

و بغــض النظــر عــن التفاصيــل الســابقة، ومثلــا 

هــذا  مــن  حادثــة  كل  بعــد  العــادة  جــرت 

النــوع، بــدأت ســجالات بــن صفــوف الناشــطن 

ــبوكين،  ــام الفيس ــبيحة النظ ــن ش ــورين وب الس

ــن  ــن م ــن وب ــهيدة للوط ــا ش ــن يعتره ــن م ب

ــوار.  ــوف الث ــن صف ــا م ــه بموته ــي فرح لا يخف

وبالتأكيــد يــرى موالــو النظــام أنهــا إعاميــة 

مســالمة وبريئــة كانــت تحمــل ســاحها ألا وهــو 

كامرتهــا وصوتهــا الــذي "أرادت يــد الغــدر 

ــة  ــا ناقل ــورة فيه ــور الث ــرى جمه ــكاته". وي إس

أخبــار كاذبــة ومتورطــة بالتغطيــة عــى جرائــم 

ــه. ــام وأفعال النظ

لكــن، بعيــداً عــن تريــر فعــل القتــل الــذي 

لحــق بهــا، هــل كانــت يــارا عبــاس إعاميــة بمــا 

تحملــه هــذه الصفــة مــن حياديــة ونزاهــة؟ أم 

ــة؟ ــاً في المعرك ــت طرف كان

شــاركت يــارا عبــاس في تغطية جرائم ميليشــيات 

النظــام في مناطــق عديــدة، مرافقــة تلــك القوات 

رأيهــا  يقتــصر  ولم  عســكرين.  وواقٍ  بخــوذة 

والمرتزقــة  بالإرهابيــن  الثــوار  وصــف  عــى 

الدعــوة  إلى  ذلــك  تجــاوز  بــل  والتكفريــن، 

ــا.  ــرة وتطهره ــق الثائ ــحق المناط ــج لس والروي

ــب  ــادي" يص ــذا الأداء "الحي ــك كان كل ه وبذل

ــا النظــام  ــي اتبعه ــة الفاشــية الت في الإيديولوجي

ــن  ــراً ع ــعب، ومع ــاه الش ــا زال تج ــل وم الزائ

كــره عميــق متعــدد المصــادر، واحتقــارٍ للشــعب 

بالتحديــد  بأبســط حقوقــه. وهنــا  المطالــب 

يصعــب التفريــق بــن كونهــا إعاميــة أو عنــصر 

ــر. ــس الفك ــان نف ــان يحم ــرات، فالاثن مخاب

قــد يتســاءل أحدهــم: ومــا الفــرق بــن الاحتفــال 

وآخــر  النظــام  إلى  ينتســب  إعامــي  بمقتــل 

ــورة؟ ــي إلى الث ينتم

والجــواب هنــا هــو نفــس الفــرق بــن مــن يقاتل 

ــر  ــن دون أج ــه م ــاً بحيات ــه مضحي ــل قضيت لأج

ــدق  ــول إلى بي ــن تح ــن م ــن، وب ــع دنيوي وطم

فاســد ومرتــزق ناهــب للبيــوت وقاتــل لأطفــال 

ــح طغمــة الأســد. لصال

أراضي  عبقهــا  ومــأ  فاحــت  النــصر  )رائحــة 

ســوريا. وهــا هــي الإخباريــة الســورية وكعادتهــا 

جــاءت إلى منطقــة القصــر لرصــد إنجــازات 

ــا  ــن هن ــد أن م ــش العــربي الســوري ولتؤك الجي

ســيبدأ تاريــخ المجــد.. تاريــخ ســوريا )..( لنثبــت 

بــات  المرتزقــة  أجــل  أن  والصــورة  بالصــوت 

ــاً(. قريب

كانــت هــذه الكلــات آخــر مــا قالتــه المراســلة 

القتيلــة عــى الشاشــة... أمــاً بــأن يكــون أجــل 

كل المرتزقــة قريــب.

يارا عباس.. إعلامية أم شبيحة؟
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